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المقدمة

علينــا،  يجــب  الــي  الأشــياء  بعــض 
أبــدًا.  لهــا  نستســلم  ألا  كمســيحيين، 
ــيطان،  ــلم للش ــب أن نستس ــا يج ــد أنن ــا لا أعتق فأن
ــربَُ  ــسَ فَيَهْ ــوا إِبلِْي ــول، »قَاوِمُ ــدس يق ــاب المق لأن الكت
ــلم  ــا أن نستس ــب علين ــه يج ــد أن ــمْ«. ولا أعتق مِنْكُ

مــن  الســادس  الأصحــاح  لأن  أبــدًا،  للخطيــة 
ــلم  ــب أن نس ــا لا يج ــا أنن ــة يخبرن ــالة إلى رومي الرس
أعضائنــا للخطيــة. إلا أنــه توجــد ظــروف ومواقــف 
تحــدث في حياتنــا ولا يتــم حلهــا إلا عندمــا نتعلــم 

ــليم. التس

وأنــا أجــد أن هــذه علامــة للنضــج الذي أبحــث 
ــو:  ــن، وه ــدره في الآخري ــي والذي أق ــه في نف عن
ــرة إلى  ــتمع م ــت أس ــليم. كن ــة التس ــة كيفي معرف

توجد
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ــد  ــو شــاب جي ــرًا. وه ــه الله كث ــظ شــاب بارك واع
وقــد قــدم الله له الكثــر. إلا أن الموضــوع الرئيي في 
وعظــه كان هــو مــا يمكنــه القيــام بــه. وكل ذلــك كان 
صحيحًــا وكلــه جيــد. إلا أنــي كنــت جالسًــا هنــاك 
ــك  ــا برؤيت ــأكون مهتمً ــا أخي، س ــي، "ي ــول لنف أق
ــه  ــل إلي ــكان نص ــاك م ــك". فهن ــة ذل ــل إلى نهاي تص
ــا  ــد وصلن ــون ق ــث نك ــرب حي ــة في ال في النهاي
ــدث  ــا لا أتح ــه. وأن ــام ب ــا القي ــا يمكنن ــة م إلى نهاي
عمــا يمكننــا القيــام بــه فقــط مــن خــلال قدرتنــا 
ــى في  ــم، إلا أن ح ــق التعلي ــن طري ــدية، أو ع الجس
ــكان،  ــأتي إلى م ــا الله ن ــا إياه ــي أعطان ــا ال خدمتن
ــا أن  ــث لا يمكنن ــي، حي ــين الإل ــق التعي عــن طري
نفعــل المزيــد. والمشــلة مــع الكثــر مــن النــاس هّي 

ــك. ــوا ذل ــم يدرك أنهــم ل

ــي  ــلات الله م ــة تعام ــو نتيج ــاركه ه ــا أش وم
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على مــدى عــدد مــن الســنوات وأنــا متأكــد أن الله 
لــم ينتــه مــن العمــل. وأريــد أن أقــدم لكــم عــددًا 
مــن فقــرات الكتــاب المقــدس ثــم أســتخدم عــددًا 
مــن التوضيحــات عــن "نعمــة التســليم" وأهميتهــا في 

ــاة المســيحية. الحي
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الكتــاب المقــدس الأولى الــي أريــد أن 
هّي  بموضوعنــا  يتعلــق  فيمــا  أفحصهــا 

رومية الأصحاح 15، والآية :

أضَْعَــافَ  نحَْتَمِــلَ  أنَْ  قَْوِيـَـاءَ  الأ نحَْــنُ  عَلَيْنَــا  »فَيَجِــبُ 
أنَفُْسَــنَا«.  َ ي ِ نـُـرْ�ض وَلَ  عَفَــاءِ،  الضُّ

أعتقــد أن هــذه هّي علامــة القــوة الكتابيــة. 
ولا يتعلــق الأمــر بالقــدر الذي يمكنــك أن تفعلــه، 
ــف  ــه ضع ــل ب ــك أن تتحم ــدر الذي يمكن ــل بالق ب
ــا  الآخريــن. فهــو أمــر مُــرضي جــدًا أن تكــون قويً
ــاص،  ــارك الخ ــك، وفي اختب ــك، وفي خدمت في قدرت
وأن تكــون الشــخص الذي لديــه كل الإجابــات. 

فقرة
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إلا أن هــذا لا يتطلــب الكثــر مــن القــوة الروحيــة. 
بــل يتطلــب الأمــر القــوة الروحيــة لتتحمــل نقــاط 

ــن. ــف الآخري ضع

وأعتقــد أن القــوة الروحيــة تقــاس مــن الله 
ــاب المقــدس بمــا يتناســب مــع المقــدار  ومــن الكت
ــن  ــف الآخري ــاط ضع ــم نق ــتطيع أن ندع الذي نس
ــم يكــن ذلــك  ونتحملهــا. وبالنســبة لي شــخصياً ل

ــلاق. ــهلًا على الإط س

ــروح  ــر. ف ــذا الع ــس روح ه ــو عك ــذا ه وه
هــذا العــر هي، "احصــل على مــا تســتطيع لنفســك. 

ــهم ". ــون بأنفس ــاء يعتن ودع الضعف

قضيــة  كل  في  مؤخــرًا  أتأمــل  كنــت  وقــد 
الإجهــاض، وهي بالنســبة لي أفظــع وأبغــض شر. 
بينمــا إن ناقشــت هــذه المشــلة مــع النــاس، 
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مــن  العديــد  أن  أســاس  يبررونهــا على  فســوف 
ــولدوا  ــم ي ــن ل ــم الذي ــوب فيه ــر المرغ ــال غ الأطف
ــين أو  ــر الشرعي ــال غ ــا الأطف ــم - أي ربم في العال
الأطفــال الناتجــين عــن منــازل تعــاني مــن مشــاكل 
ــدًا.  ــولدوا أب ــم ي ــم ل ــبات – ه ــر مناس ــات غ أو أمه
ــد  ــل أن يخرجــوا مــن الرحــم. وق ــم قب فنحــن نقتله
تعلمــت بالخــبرة – أي بغــض النظــر عمــا قــد تقــوله 
المحكمــة العليــا أو يقــوله أي شــخص آخــر - أن الله 
يصنــف ذلــك على أنــه جريمــة قتــل. وقــد تعلمــت 
ذلــك بالخــبرة، وأعتقــد أنــه مــن الواضــح أيضًــا أن 
ــا. ــك أيضً ــن ذل ــف ع ــد كش ــدس ق ــاب المق الكت

ــا الآن هّي  ــد أن أوضحه ــي أري ــة ال إلا أن النقط
مــا يــلي: بمجــرد أن نبــدأ في أن نجعــل مــا يناســبنا هو 
معيــار مــا هــو صحيــح، نحــن نكــون على منحــدر 
ــة  ــة. وبسرع ــوضى رهيب  إلى ف

ً
ــزولا ــه ن ــق يتج منزل
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كبــرة جــدًا، ســيتبعها قضايــا أخــرى، مثــل: "مــاذا 
عــن الطفــل المولــود بإعاقــة ميــؤوس مــن علاجهــا، 
ــخص  ــرد ش ــن مج ــر م ــدًا أك ــون أب ــن يك والذي ل
ــد  ــي هــذا الطفــل على قي ــاذا يجــب أن نبُ معــاق؟ لم

الحيــاة؟"

ــام  ــة أم ــد قضي ــت توج ــا، كان ــة كاليفورني في ولاي
المحاكــم عــن بعــض الآبــاء الذيــن لــم يقومــوا عمدًا 
بإطعــام طفــلًا مولــود عاجــزًا بشــل يائــس - أي أنهــم 
ــم يســمحوا له إلا أن يمــوت. وعندمــا نتعامــل بهــذه  ل
ــس  ــل بنف ــنكمل بالتعام ــين، س ــع المعاق ــة م الطريق
ــا  ــين وم ــرضى العقلي ــن والم ــار الس ــع كب ــة م الطريق
ــو الآخــر باســم  ــك. وســيتم حذفهــم واحــدًا تل إلى ذل

ــانية. الإنس

وأريــد أن أوضــح لكــم أن هــذه ليســت الإجابة 
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ــس  ــيحية، لي ــة المس ــت الإجاب ــيحية. وهّي ليس المس
فقــط لأن الله يحظــر الإجهــاض، إلا أن ذلــك أيضًــا 
ــا.  ــيحي تمامً ــر مس ــك غ ــن وراء ذل ــاه م لأن الاتج
فكمســيحيين، نحــن لا نحــذف الضعفــاء. ونحــن 
ــمع  ــلا نس ــات ف ــدى المؤسس ــم في إح ــى لا نعزله ح

ــم بهــم مــرة أخــرى. ــدًا أو نهت عنهــم أب

ــيحيين  ــارزة للمس ــات الب ــدى العلام ــت إح كان
ــوا  ــد اعتن ــاء. فق ــة الضعف ــرن الأول هي رعاي في الق
ــاب  ــار إعج ــا أث ــذا م ــم. وه ــم يحذفوه ــرضى؛ ول بالم
العالــم القديــم حقًــا. فلــم يمكنهــم أن يفهمــوا مــاذا 
يجعــل هــؤلاء المســيحيين يهتمــون بشــأن الأشــخاص 
ــخاص  ــه – أي الأش ــا يقدمون ــم م ــس لديه ــن لي الذي
الذيــن كانــوا مجــرد مســؤوليات. إلا أنــي قــد وصلت 
ــذا  ــة، فه ــؤوليات البشري ــذف المس ــا بح ــا إن قمن أنن

ليــس قــوة – بــل هــو الضعــف.
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ــون،  ــؤوليات، والمعاق ــم المس ــن ه ــاس الذي فالن
والعجــزة، والمؤمنــون الضعفــاء هــم الاختبــار لقوتنــا 
ــكان في  ــا إلى م ــا وصلن ــح أنن ــن الواض ــة. وم الروحي
ــث  ــا، حي ــرى أيضً ــدة، وفي دول أخ ــة المتح المملك
ــب  ــش بحس ــنا أن نعي ــماح لأنفس ــا الس لا يمكنن
ــت  ــإن كن ــر. ف ــذا الع ــا في ه ــرف به ــر المع المعاي
ــرب  ــو اله ــي الأول ه ــون داف ــن يك ــيحياً، فل مس
بأقــى مــا يمكنــي أن أهــرب بــه قانونيًــا. بــل يجب 
أن يكــون دافــي الأول هــو إرضــاء يســوع المســيح 
في كل مــا أفعلــه. وبمجــرد أن نبــدأ في الحيــاة بالســي 
لإرضــاء يســوع، فإننــا ســنعيش حتمًــا حيــاة مختلفــة 
ــا عــن حيــاة غــر المؤمنــين مــن حولنــا. ولــن  تمامً
نحتــاج إلى التجــول ونــشر الكثــر مــن العقيــدة، لأن 

ــه ســيجعلنا مختلفــين.  إرضــاء يســوع في حــد ذات



2
إنكار أنفسنا

 َ ي ِ نـُـرْ�ض لَ   ... نحَْــنُ  عَلَيْنَــا  »فَيَجِــبُ  بولــس، 
تعلمتــه؟ مــا  تعلمــون  فهــل  أنَفُْسَــنَا.« 

تعلمــت أنــه في كل مــرة أقــوم فيهــا بــأي شيء فعــال 
ــدم  ــدأه بع ــا أب ــه، أن ــول لدي ــل الله ومقب ــن أج م
ــذه قاعــدة لا  ــفت أن ه ــد اكتش ــي. وق ــاء نف إرض
مفــر منهــا: فــي كل مــرة أرضي فيهــا نفــي، أنــا لا 
أفعــل شــيئًا يســتحق التقديــر أمــام الله. فــأول شيء 
ــه هــو إنــكار نفــي. وأن هــذه  يجــب عّلي أن أفعل
ــة:  ــا، قائل ــها دائمً ــد نفس ــي تؤك ــي ال ــا في نف الأن
"أريــد، أتمــى، أشــعر، أعتقــد، إن ســألتي... هــذا مــا 
أحبــه..." يجــب أن أرفضهــا. ويجــب أن أقــول لهــا لا!"

يقول
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لا توجــد مشــلة حــول مــا يعنيــه إنــكار 
وكل  "لا".  تقــول  أن  هــو  الإنــكار  لأن  نفســك، 
ــك.  ــول "لا" لنفس ــو أن تق ــه ه ــك أن تفعل ــا علي م
ــول "لا"  ــتمر أن تق ــك وتس ــل "لا" لنفس ــم تق وإن ل
ــاة مســيحية.  ــك أن تعيــش حي ــن يمكن لنفســك، ل
ــا  ــا لذاتــك ومُرضيً ولــن يمكنــك أن تكــون مُرضيً

ــتحيل. ــذا مس ــيح. فه للمس

وهذه هّي كلمات يسوع في لوقا 9: 23:

ي ]هــذا أمــر  ِ
َ وَرَا�أ ي ِ

ــأْ�ت ــدٌ أنَْ يَ ــعِ: »إِنْ أرََادَ أحََ ــالَ لِلْجَمِي »وَقَ
شــامل للجميــع[، فَلْيُنْكِــرْ نفَْسَــهُ وَيحَْمِــلْ صَلِيبَــهُ كُلَّ يـَـوْمٍ، 

.» ي ِ
وَيتَْبَعْــ�ض

مــا هــو أول شيء ســتفعله عندمــا تقــرر أن تتبــع 
ــل؟  ــب أن تفع ــاذا يج ــوة الأولى. م ــوع؟ أي الخط يس
نفَْسَــهُ«. ولــن يمكنــك أن تبــدأ باتبــاع  »فَلْيُنْكِــرْ 



17 إنكار أنفسنا

يســوع حــى تتخــذ هــذا القــرار. ثــم يســتمر قائــلًا، 
.» ي ِ

ــ�ض ــوْمٍ، وَيتَْبَعْ ــهُ كُلَّ يَ ــلْ صَلِيبَ »وَيحَْمِ

ــوْمٍ«. ولفــرة  ــدًا »كُلَّ يَ ــم أحــب هــذه اللمــة أب ل
ــي  ــة فـ ــك الآي ــول تل ــتدير ح ــت أس ــة، كن طويل
ــا  ــر فيه ــرى لا يذُكَ ــة أخ ــت آي ــي عرف ــا 9، لأن لوق
ــتخدام  ــم اس ــث يت ــى 16: 24، حي ــوْمٍ«. وهّي م »كُلَّ يَ
نفــس اللمــات، إلا أنهــا بــدون »كُلَّ يـَـوْمٍ«. وفي ذلــك 
ــاء لاهــوتي وتعاليــي  ــد قمــت ببن ــت ق الوقــت، كن
على اختبــار الصليــب مــرة واحــدة وإلى الأبــد، 
ــج  ــا لا تعال ــا. إلا أنه ــا ولاهوتيً ــة تمامً وهّي صحيح
ــف  ــا 9: 23 يضي ــا في لوق ــه. فهن ــوع بكامل الموض
ــلْ  ــوْمٍ«. »يحَْمِ ــرة »كُلَّ يَ ــارة الصغ ــك العب ــوع تل يس
صَلِيبَــهُ كُلَّ يـَـوْمٍ...« وأعتقــد أن »كُلَّ يـَـوْمٍ« تمنــح كل 

ــإن انتهــزت  ــه. ف ــي يحمــل صليب مســيحي فرصــة ل
ــار. وإن  ــن الانتص ــوم م ــك ي ــيكون لدي ــة، س الفرص
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فقــدت الفرصــة، ســيكون لديــك يــوم مــن الهزيمــة.

لكــن مــا هــو صليبــك؟ ســمعت واعظًــا يقــول 
ــكان الذي  ــو الم ــك ه ــة: "صليب ــذه الطريق ــك به ذل
تتقاطــع فيــه مشــيئتك مــع مشــيئة الله". وصليبــك 
ــو  ــه. وه ــوت علي ــن أن تم ــيء الذي يمك ــو ال ه
المــكان الذي يمكنــك فيــه أن تضــع حياتــك. فعندمــا 
ذهــب يســوع إلى الصليــب قــال: »لَيْــسَ أحََــدٌ يأَخُْذُهَــا 
ــا وَلِي  ــلْطَانٌ أنَْ أضََعَهَ . لِي سُ ي ِ

ــنْ ذَا�ت ــا مِ ــا أنََ ــلْ أضََعُهَ ، بَ ي ِّ
ــ�ض مِ

ــذ  ــن يأخ ــى، ل ــذا المع ــا«. وبه ــا أيَضًْ ــلْطَانٌ أنَْ آخُذَهَ سُ

أحــد حياتــك منــك. وإن لــم تضعهــا طــوعًا، ســتظل 
ــا فيهــا. متحكمً

فصليبــك، أيهــا الأخ العزيــز، ليــس هــو زوجتك 
- إلا إن كان لديــك القــدرة أن تضعهــا وأن تأخذهــا 
ــزتي، هــو زوجــك.  ــا عزي ــوم. وليــس ي ــا بعــد ي يومً
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ــره ولا  ــم تخ ــرض الذي ل ــو الم ــس ه ــه لي ــا أن كم
يمكنــك الشــفاء منــه. بــل صليبــك هــو المــكان الذي 
يمكنــك فيــه اتخــاذ القــرار بعــدم إرضــاء نفســك.

أخــبرك  أن  يمكنــي  الخــاص،  اختبــاري  في 
ــن  ــت أعاني م ــا كن ــرة عندم ــد م ــرة بع ــف، م كي
هــذا الــراع الداخــلي وأتخــذ القــرار الصحيــح، كان 
يتبــع ذلــك وجــود النعمــة. ثــم - وليــس حــى ذلــك 
الحــين - يمكنــي أن أخــدم. ولا يمكنــي أن أخــدم 
طالمــا أنــا أرضي نفــي. فــالذات القديمــة في داخــلي 
ــب أن  ــخص. ويج ــه لأي ش ــا تقدم ــا م ــس لديه لي
يتــم التعامــل معهــا قبــل أن تتدفــق خدمــة الله مــن 
حيــاتي. ويُذكِرنــا يســوع، "عليــك أن تفعــل ذلــك كل 

يــوم".

في كثــر مــن الأحيــان نصــل أنــا وأنــت إلى 
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موقــف في ذلــك اليــوم حيــث تتقاطــع مشــيئة 
ــك  ــرى ذل ــا أن ن ــون علين ــيئتنا. ويك ــع مش الله م
كفرصــة يمنحهــا الله - أي أنهــا ليســت كارثــة، بــل 

ــة. فرص
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ــنا  ــكار أنفس ــا وإن ــل صليبن ــدأ في حم المب
للطريقــة  تمامًــا  النقيــض  هــو  يوميًــا 
ــارض  ــو يتع ــي. وه ــا الطبي ــا عقلن ــل به ــي يعم ال
ــان  ــا الإنس ــر به ــي يفك ــة ال ــع الطريق ــا م تمامً
الطبيــي. وأود أن أقــدم لكــم فقــرة أو فقرتــين 
وتحتاجــان  جــدًا،  صعبتــين  أجدهمــا  أخرتــين 
ــي  ــرة الأولى ال ــدًا. والفق ــة ج ــة المدقق إلى الدراس
تحليــل  أو  الخلفيــة  في  الدخــول  دون  ســأقدمها، 

:25  :1 كورنثــوس   1 هي  المحتــوى، 

ــاسِ! وَضَعْــفَ اللهِ  نََّ جَهَالَــةَ ]حماقــة[ اللهِ أحَْكَــمُ مِــنَ النَّ
»لأ

ــاسِ!« أقَْــوَى مِــنَ النَّ

هذا
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والآن هاهــو التناقــض! فهنــاك ضعــف يــأتي 
ــاك  ــا. وهن ــوة لدين ــن أي ق ــوى م ــو أق ــن الله وه م
جهالــة تــأتي مــن الله وهّي أحكــم مــن أي حكمــة 
ــف  ــه ضع ــد في ــد وج ــد شيء واح ــا. وكان يوج لدين
ــه  ــذا؟ إن ــاذا كان ه ــلًا. فم ــرًا كام ــه تعب الله وجهالت
ــر  ــه انت ــب وجهالت ــف الصلي ــي ضع ــب! ف الصلي
الله على كل قــوة هــذا العالــم وحكمتــه. وأنــا أعتقــد 
ــوع  ــذا الن ــم ه ــي أن نتعل ــك وم ــب من أن الله يطل

ــة. ــن الجهال ــوع م ــذا الن ــف وه ــن الضع م

لــم يكــن أمــرًا مجهــدًا لي أبــدًا أن أكــون قويًا في 
شــخصيي. وعــلاوة على ذلــك فقــد بــارك الله القــوة 
ــر لي أن  ــد أظه ــتخدمها. إلا أن الله ق ــي لدي واس ال
ــك. وإن أردت،  ــن ذل ــد م ــذني إلى أبع ــن يأخ ــك ل ذل
ســيمكني التوقــف عنــد هــذا الحــد. فلســت مجــبًرا 
على الذهــاب إلى أبعــد مــن ذلــك. وقــد رأيــت العديد 
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مــن النفــوس والخدمــات تتوقــف عنــد هــذه النقطة. 

والآن دعونــا ننتقــل إلى آيــة أخــرى تعــرض 
ذلــك – وهي روميــة 8: 9:

وحِ، إِنْ كَانَ رُوحُ  ي الــرُّ ِ
ي الْجَسَــدِ بـَـلْ �ض ِ

ــا أنَتُْــمْ فَلَسْــتُمْ �ض »وَأمََّ
اللهِ سَــاكِنًا فِيكُــمْ. وَلكِــنْ إِنْ كَانَ أحََــدٌ لَيْــسَ لَــهُ رُوحُ الْمَسِــيحِ، 

فَذلِــكَ لَيْــسَ لَــهُ«.

ــة.  ــم غريب ــات ترقي ــا علام ــة تتخلله ــذه الآي ه
فــيّ تتكــون مــن جملتــين مفصولتــين بنقطــة 
 عــن التقســيم إلى آيــات، 

ً
كاملــة. وإن كنــت مســؤولا

لكنــت قــد صنعــت آيتــين منفصلتــين مــن هاتــين 
الجملتــين. فــي النصــف الأول مــن الآيــة يتحــدث 
«؛ بينمــا يتحــدث النصــف الثــاني عــن  عــن »رُوحُ اللهِ
ــرح  ــدة أن أق ــة واح ــد للحظ ــيحِ«. ولا أري »رُوحُ الْمَسِ
ــي  ــوع مــن الانقســام بينهمــا. إلا أن ــاك أي ن أن هن
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أعتقــد أنــه يوجــد اختــلاف في الطريقــة الــي 
ــة الله.  ــا طبيع ــلان به يمث

 » طــوال الكتــاب المقــدس يتــم تعريــف »رُوحُ اللهِ
وحِ الْقُــدُسِ«. وهــو اللقــب الرســي للأقنــوم  بأنــه »الــرُّ
ــوم  ــروح - الأقن ــوت - أي الله ال ــن اللاه ــث م الثال
ــي  ــدث فـ ــن ويتح ــع الآب والاب ــاوى م الذي يتس
صيغــة المتلــم كالله. فعــى ســبيل المثــال، فـــي 
أعمــال 13: 2، تحــدث الــروح القــدس إلى قــادة 
ــاوُلَ  ــا وَشَ ــرِزُوا لِي برَنْاَبَ ــال: »أفَْ ــة وق ــة في أنطاكي الكنيس
ــا الله نفســه -  ــا لدين ــهِ«. وهن ــا إِلَيْ ــذِي دَعَوْتهُُمَ لِلْعَمَــلِ الَّ

أي الله الــروح - يســتخدم ضمــر المتلــم "أنــا"، الذي 
يتحــدث في صيغــة المتلــم كالله. فالركــز الرئيــي 

ــلطان. ــدرة والس ــو على الق ــا ه هن

ــارة »رُوحُ  ــد أن عب ــرى، أعتق ــة أخ ــن ناحي وم
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الطبيعــة الإلهيــة كمــا ظهــرت  تقــدم  الْمَسِــيحِ« 

في حيــاة يســوع المســيح على وجــه التحديــد. ولا 
ــخصيته.  ــوع وش ــة يس ــن طبيع ــا ع ــن فصله يمك
ــو  ــن روح الله ه ــوع م ــذا الن ــس أن ه ــا بول ويخبرن
ــدٌ  ــنْ إِنْ كَانَ أحََ ــي: »وَلكِ ــن الله الحقي ــر إلى اب الذي يش

ــهُ.«  ــسَ لَ ــكَ لَيْ ــيحِ، فَذلِ ــهُ رُوحُ الْمَسِ ــسَ لَ لَيْ

مــن  أعــرف  الواقــع،  في  أي   - أؤمــن  وأنــا 
الملاحظــات المبــاشرة - أن هنــاك الكثــر مــن النــاس 
ــن يتلمــون  ــروح القــدس، والذي ــن تعمــدوا بال الذي
بألســنة، والذيــن يصنعون المعجــزات، بينمــا يظهرون 
ــيح.  ــن روح المس ــلاق م ــل أو لا شيء على الإط القلي
والعلامــة الــي تجعلنــا لله ليســت هي التلم بألســنة، 
ــات  ــر بعظ ــزات، ولا هّي التبش ــل معج ولا هّي عم
هائلــة. بــل هّي أن نحمــل روح المســيح. وإن كان لي أن 
أســأل نفــي كيــف كان روح المســيح، لــكان عّلي أن 
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أقــول أنــه كان الــروح الوديــع، وكان الــروح المتواضــع، 
وكان الــروح اللطيــف. ومــن المؤكــد أنــه لــم يكــن 
متغطرسًــا، ولــم يكــن مؤكــدًا على الذات، ولــم 
ــز  ــا يم ــو م ــادي، ه ــذا، في اعتق ــه. وه ــرضي نفس ي
مــن هــم أبنــاء الله الحقيقيــين: أي هــو روح المســيح.

ــول  ــم ح ــن التعلي ــرًا م ــدرًا كب ــمع ق ــن نس ونح
المطالبــة بمراثــك، والحصــول على مــا يخصــك. 
وقــد وعظــت في هــذا الخــط عــدة مــرات بنفــي، 
ــة،  ــا الثالث ــالة يوحن ــل رس ــوص مث ــتخدام نص باس
ــا  ــونَ ناَجِحً ءٍ أرَُومُ أنَْ تكَُ ْ ي َ ي كُلِّ �ش ِ

ــبُ، �ض ــا الْحَبِي ــة 2: »أيَُّهَ الآي

ــا  ــكر الله، أن ــةٌ.« وأش ــكَ ناَجِحَ ــا أنََّ نفَْسَ ــا، كَمَ وَصَحِيحً

أؤمــن بذلــك! لكــن هــل تعلــم، في نظــر الله، أنــت 
لا تزدهــر عندمــا تقــوم بالتأكيــد على حقوقــك. 
ــد  ــا أعتق ــه. وأن ــوع بحقوق ــب روح يس ــم يطال فل
ــة  أن الرخــاء، والصحــة، والســلام الداخــلي، ورفاهي
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النفــس هّي حــق الخليقــة الجديــدة. إلا أنــه في الكثر 
ــوني  ــر قان ــل غ ــا بش ــم امتلاكه ــان يت ــن الأحي م
ــة. ــه الأناني ــق لأغراض ــان العتي ــل الإنس ــن قِبَ م

واليــوم عندمــا أســمع النــاس يقولــون، "أخي، مــا 
عليــك إلا أن تطالــب بذلــك فقــط"، فــيء مــا في 
ــا  ــات، أن ــذه اللم ــمع ه ــا أس ــزع. فعندم ــلي يف داخ
ــد  ــة وهيّ تؤك ــا المتغطرس ــك الأن ــا تل ــور داخليً أتص
ــش  ــا في العي ــب حقً ــم يرغ ــم منك ــا. فك حقوقه
مــع شــخص "يطالــب بذلــك دائمًــا"؟ ورغــم أن 
ــل، إلا  ــة بالكام ــون قانوني ــد تك ــاتي ق ــع مطالب جمي
ــوني  ــد القان ــن التأكي ــا م ــا داخليً ــون متعَبً ــي أك أن

ــيح. ــراثي في المس على م

وأنــا أصــاب بالملــل أيضًــا مــن الاضطــرار 
المســيحيين حــول كيــف  إرشــاد  إلى  باســتمرار 
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ــار.  ــتمتعون بالإزده ــف يس ــاء وكي ــون أصح يكون
فمــن المؤكــد أنهــم بحاجــة إليــه، ولكــن يــا أخــوتي 
وأخــواتي، عندمــا تتعلمــون كيــف تكونــون بصحة 
جيــدة وكيــف تزدهــرون، فأنتــم لســتم خــارج 
ــت هي  ــم ليس ــا. فقوتك ــة، روحيً ــة الابتدائي المدرس
مــا لديكــم أو مــا يمكنكــم إظهــاره. بــل قوتكــم 

ــاء. ــف الضعف ــل ضع ــدرة على تحم هي الق

الذي  الــروح  هــو  المســيح  روح  كان  والآن 
ــال  ــه المث ــد أن ــع ، أعتق ــة. وفي الواق ــلم بحري يستس
الأعلى للتســليم. وقــد كان هــذا الجانــب مــن ســلوكه 
هــو الذي أوضــح الفــرق بينــه وبــين الشــيطان. فــي 

ــوع: ــن يس ــول ع ــي 2: 6، يق فيل

ي صُــورةَِ اللهِ، لَــمْ يحَْسِــبْ خُلْسَــةً أنَْ  ِ
»الَّــذِي إِذْ كَانَ �ض
.» يكَُــونَ مُعَــادِلً للهِ
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فهــل تــرى أنــه لدينــا تضــاد كامــل محــدد؟ فقــد 
كان يســوع يســتحق المســاواة مــع الله. وقــد كان يحــق 
له المســاواة بحســب طبيعتــه الإلهيــة، وبالحــق الإلي. 
إلا أنــه لــم يتمســك بذلــك. أمــا لوســيفر، الذي 
ــم يكــن له الحــق في المســاواة  ــح الشــيطان، فل أصب
مــع الله، إلا أنــه تمســك بذلــك، فســقط. وقــد كانت 
نقطــة الاختــلاف الحاســمة موجــودة بــين التمســك 
ــدار  ــول مق ــي ح ــدرب في ذه ــا أت ــليم. وأن والتس
تأكيدنــا، وادعاءنــا، ومطالبتنــا الذي هــو التعبــر عن 
روح المســيح وإلى أي مــدى يأتون مــن المصدر الآخر.

ــوف  ــة س ــة الكاريزماتي ــأن الحرك ــع ب ــا مقتن وأن
تضطــر أن تواجــه هــذه القضيــة. وســيجب علينــا أن 
نمــز بــين الأنبيــاء الحقيقيــين والباطلــين، والخدمــة 
ــون الله  ــن يخدم ــك الذي ــة، وأولئ ــة والباطل الحقيقي
ــك.  ــوا كذل ــن ليس ــك الذي ــق، وأولئ ــروح والح بال
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فالمعجــزات ليســت هي نقطــة الاختــلاف الحاســمة. 
ــنْ إِنْ كَانَ  ــيح: »وَلكِ ــمة هّي روح المس ــة الحاس فالعلام

ــهُ.« ــسَ لَ ــكَ لَيْ ــيحِ، فَذلِ ــهُ رُوحُ الْمَسِ ــسَ لَ ــدٌ لَيْ أحََ

بــه عــن الحركــة  فهــل تعــرف مــا أؤمــن 
ــي  ــل زم ــرد فاص ــا مج ــد أنه ــة؟ أعتق الكاريزماتي
ــرج،  ــة تخ ــاك موج ــت هن ــد كان ــين. فق ــين موجت ب
وهنــاك موجــة أخــرى قادمــة. وفيمــا بينهمــا كانــت 
توجــد الفــوضى، أليــس كذلــك؟ فالتمــزق، والكثــر 
مــن القــاذورات والتشــويش تتصاعــد، في نــوع مــن 
ــان في اتجاهــين متعاكســين.  ــاك، وتســر القوت الإرتب
وهــذه هي الحركــة الكاريزماتيــة! فــي ليســت أقــى 
مــا لدى الله. وصدقــوني، يوجــد شيء آخــر قــادم 
ــيح،  ــدًا للمس ــا، وممجِّ ــا، ومنضبطً ــيكون منظمً وس
ــرام  ــة، وكل اح ــة الأخوي ــع والمحب ــيدعم التواض وس

ــهم. ــن أنفس ــل م ــن أفض للآخري
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مــا أعتقــده، هــو أن يــوم رجــل الله الذي له 
ــزوال.  ــه لل ــردي في طريق ــلطان الف ــان والس الإيم
وأقــول ذلــك دون أن أنتقــد أي إنســان قــد يكــون 
ــا  ــب علين ــب. ويج ــذا اللق ــول على ه ــلًا للحص مؤه
ــات  ــة في أوق ــرق مختلف ــل بط ــدرك أن الله يعم أن ن
ــيء إلى  ــس ال ــل نف ــتمر في فع ــو لا يس ــة. فه مختلف
ــول  ــتعدين لقب ــر مس ــين غ ــض المؤمن ــد. وبع الأب
ذلــك. فهــم يجــدون صيغــة نجــاح، وهّي تعمــل، 

ــوت. ــى الم ــا ح ــون عليه ــتمرون يعمل ويس

وأنــا أتذكــر مــا قــاله بولــس لرجــال أثينــا فـــي 
ــد  ــن العدي ــدث ع ــا كان يتح ــال 17: 30. فبينم أعم
مــن القــرون الــي قضوهــا في عبادتهــم الوثنيــة، قال، 
»فَــاللهُ ... مُتَغَاضِيًــا عَــنْ أزَمِْنَــةِ الْجَهْــلِ.« وأن تتغــاضى 
هــو أن تغلــق عينيــك للحظــة وجــزة. لذا فللحظــة 

وجــزة، تغــاضى الله عــن هــذا الجهــل طــوعًا.
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ويجــادل الكثــر مــن النــاس قائلــين، "حســنًا، قد 
تركــي الله أفلــت بذلــك لمــدة عــشر ســنوات، لذلــك 
ــك!  ــت كذل ــت لس ــه". لا أن ــلات ب ــتمر في الإف سأس
فقــد تغــاضى الله عــن ذلــك، إلا أنــه الآن قــد فتــح 
عينيــه؛ وهــو ينظــر إلى ذلــك مبــاشرة ويقــول: "مــن 
ــن  ــول الله، "م ــا يق ــر". وعندم ــك أن تتغ ــل ل الأفض
الأفضــل أن تتغــر" نصيحــي لــك هّي: يجــب أن 
تتغــر! فــإن لــم تفعــل ذلــك، فــإن الله ســيكون لديــه 

طــرق لتوجيــه هــذا الدرس.
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ــة  ــض الأمثل ــرة على بع ــي نظ ــد أن أل أري
عــن التســليم، بــدءًا مــن 1 ملــوك 3. فــي 
الله  ظهــر  الأصحــاح،  هــذا  مــن  الأول  الجــزء 
لســليمان في حلــم وقــال له: »اسْــألَْ مَــاذَا أعُْطِيــكَ«. 
وســيكون هــذا موقفًــا صعبًــا للغايــة أن تجــد نفســك 
ــد؟  ــاذا تري ــأة، "الآن م ــول الله فج ــا يق ــه، عندم في
فســأعطيك إيــاه". وســتتذكر أن ســليمان لــم يطلــب 
ــاة  ــب حي ــم يطل ــة؛ ول ــب الكرام ــم يطل ــروة؛ ول ال
أعدائــه؛ وإنمــا طلــب الحكمــة. فقــال: »فَأعَْــطِ عَبْــدَكَ 
ــذا  ــسرورًا به «. وكان الله م ض

ِّ ــري ــمَ ... وَأمَُ ــا لأحَْكُ ــا فَهِيمً قَلْبً

الاختيــار فقــال له: "لأنــك طلبــت ذلــك ســأعطيك 
ــا".  ــم تطلبه ــي ل ــرى ال ــياء الأخ ــا الأش أيضً

ً

الآن
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ــين  ــة المرأت ــرت قضي ــرة، ظه ــرة قص ــد ف وبع
اللتــين تعيشــان في بيــت واحــد. وقــد أنجبــت 
ــا  ــع طفله ــا تض ــت كل منهم ــلًا وكان ــا طف كل منهم
ــت  ــل، انقلب ــف اللي ــا. وفي منتص ــراش معه في الف
إحــدى النســاء فــوق طفلهــا وقتلتــه. وفي الصبــاح، 
ــان مــن الأمهــات مــع طفــل واحــد  كان يوجــد اثنت
ــل  ــا الطف ــون له ــا أرادت أن يك ــط، وكل منهم فق
الــحي. وقــد طالبــت المــرأة الــي كانــت الأم الحقيقية 
بالطفــل، إلا أن الأم الــي مــات طفلهــا قالــت 
ــليمان:  ــة على س ــرض القضي ــم ع ــك ت ــا. لذل ــه له أن
فهاتــين المرأتــين في المحكمــة ومعهمــا طفــل واحــد. 
وقــد ســمع ســليمان القضيــة. وقالــت الأم الحقيقيــة، 
"إنــه طفــلي". وقالــت المــرأة الأخــرى، "لا، إنــه طفــلي". 
ــد  ــد إلا شيء واح ــناً، لا يوج ــليمان: "حس ــال س فق
يجــب أن نفعلــه. أحــروا لي ســيفًا". وعندمــا جــاء 
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الســيف قــال، "ســأقطع الطفــل إلى نصفــين، ويمكن 
أن يكــون لــل منكمــا نصفــه". وقــد قالــت المــرأة 
الــي لا ينتــي إليهــا الطفــل، "هــذا صحيــح، اقطــع 
ــف." إلا أن الأم  ــي النص ــف وأعط ــل إلى النص الطف
الحقيقيــة لا تريــد أن تــرى طفلهــا يمــوت. فقالــت: 
"لا، أعطهــا الطفــل، ودعــه يعيــش". فقــال ســليمان، 
ــت  ــك أصبح ــة لذل ــة!" ونتيج ــذه هي الأم الحقيقي "ه

ــل. ــاء إسرائي ــع أنح ــهورة في جمي ــه مش حكمت

للغايــة. إن كان هــو طفلــك  بســيط  والدرس 
 مــن رؤيتــه يمــوت، ســوف تــرك المــرأة 

ً
حقًــا، فبــدلا

الأخــرى تحتفــظ بــه. وهــذا هــو الاختبــار الحقيــي. 
ــة  ــات والخدم ــان في الخدم ــن الأحي ــر م ــي الكث ف
ــخصًا  ــيء له، إلا أن ش ــان ب ــأتي إنس ــيحية، ي المس
آخــر يعــرض عليــه ويطالــب بــه، ويحــدث جــدال 
وشــجار. وقــد اســتطعت أن أعــود إلى تاريــخ الثلاثين 
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ســنة الماضيــة وأن أتذكــر رجــلًا بعــد رجــل وحالــة 
تلــو الأخــرى. ويحــدث هــذا عندمــا يــأتي الاختبــار 
ــة  ــل رؤي ــل تفض ــك، فه ــإن كان طفل ــي. ف الحقي

ــل؟ ــراه يقُتَ ــه على أن ت ــظ ب ــرى تحتف ــرأة الأخ الم

ــار.  ــذا الاختب ــا في ه ــع فيه ــات نوض ــأتي أوق وت
ــل  ــاحي؛ وه ــي ونج ــب بخدم ــد أن أطال ــل أري فه
ــمح  ــتعد أن أس ــا مس ــمعي؟ أم أن ــت س ــد أن أثب أري
لشــخص آخــر أن يمتلــك كل مــا عملــت مــن أجلــه، 
وكل مــا حققتــه، وكل مــا صليــت لأجلــه؟ وســيعتمد 
ــن  ــر م ــك أك ــب نفس ــت تح ــا إن كن ــر على م الأم
الطفــل، أو أنــت تحــب الطفــل أكــر مــن نفســك.

وفي المــرة القادمــة الــي تواجــه فيهــا هــذا 
ــة  ــدى حقيق ــاس م ــن قي ــتتمكن م ــف، س الموق
ــه،  ــلي عن ــتعداد للتخ ــت على اس ــإن كن ــك. ف محبت



37 كن مستعدًا للتسليم

فأنــت تحبــه. أمــا إن كنــت تطالــب بالنصــف، 
فأنــت لا تحبــه.

في  إبراهيــم  لقصــة  لحظــة  أتوقــف  أن  وأود 
الأصحــاح الثالــث عــشر مــن ســفر التكويــن. 
ــم في طاعــة كلمــة الله وهــو في أور  ــدأ إبراهي ــد ب وق
اللدانيــين، إلا أنهــا لــم تكــن هي الطاعــة الكاملــة. 
ونــرى هــذا مــن الأصحــاح الثــاني عــشر مــن ســفر 
ــكَ  ــنْ أرَضِْ ــبْ مِ ــاك، »اذْهَ ــال الله هن ــد ق ــن. فق التكوي
ي أرُِيــكَ.«  ِ

تَِكَ وَمِــنْ بيَْــتِ أبَِيــكَ إِلَ الأرَضِْ الَّــ�ت وَمِــنْ عَشِــري

ــذ  ــه أخ ــل؛ لأن ــع الله بالكام ــم يطي ــم ل إلا أن إبراهي
ــه.  ــن أخي معــه شــخصين إضافيــين – وهمــا والده واب
ــاب  ــم باصطح ــمح لإبراهي ــد س ــن الله ق ــم يك ول
ــل إلا إلى  ــم يص ــه، ل ــا كان والده مع ــا. وطالم أي منهم
نصــف الطريــق فقــط. فقــد وصــل إلى حــاران، الــي 
ــم  ــان. ول ــين أور وكنع ــق ب ــف الطري ــع في منتص تق
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ــات  ــك إلى أن م ــن ذل ــد م ــول إلى أبع ــتطع الوص يس
والده.

والكثــر منــا هكــذا. يقــول الله، "اخــرج، اتــرك 
ــد  ــا نري ــك". إلا أنن ــأريك مراث كل شيء وراءك؛ وس
أن نأخــذ "أبي". وقــد يكــون الأب هــو مهنــة نتوقــع 
ــا، أو وظيفــة مدفوعــة الأجــر،  لهــا مســتقبلًا مرموقً
أو إنتمــاء طائــي، أو نظــام للمعــاش. وقــد تكــون 
ــال،  ــياء. وعلى أي ح ــن الأش ــد م ــن العدي ــدة م واح
ــل إلا  ــن تص ــذ "أبي"، ل ــك تأخ ــا أن ــول الله، "طالم يق
إلى نصــف الطريــق فقــط." وهكــذا كان الحــال مــع 
إبراهيــم. فهــو لــم يســتطع دخــول كنعــان كل الوقــت 
الذي كان معــه والده. وقــد أشــار إســتفانوس إلى ذلــك 
ــال 7،  ــودي في أعم ــس اليه ــام المجل ــه أم في خطاب
ــوهُ، إِلَ  ــاتَ أبَُ ــا مَ ــدَ مَ ــهُ، بعَْ ــاكَ نقََلَ ــنْ هُنَ ــال: »وَمِ ــد ق فق

ــا«. ــاكِنُونَ فِيهَ ــمُ الآنَ سَ ي أنَتُْ ِ
ــ�ت هــذِهِ الأرَضِْ الَّ
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ورغــم ذلــك، كان إبراهيــم لا يــزال لديــه مشــلة 
توجــد معــه - وهــو ابــن أخيــه لــوط. فــلا يجــب أن 
يكــون معــه لــوط. فلــم يمــض وقــت طويــل قبــل 
ــك  ــد امتل ــوط. وق ــم ول ــن إبراهي ــر كل م أن يزده
كلاهمــا الكثــر مــن الماشــية والعديــد مــن الأمــلاك 
ــا إلى جنــب  بحيــث لــم يعــد بإمكانهمــا العيــش جنبً
ــدث  ــدأ يح ــد ب ــل. وق ــن قب ــلان م ــا يفع ــا كان كم
ــرعاة. ونقــرأ مــا حــدث بعــد  صراع مســتمر بــين ال

ــة 7: ــدءًا مــن الآي ــن 13، ب ــك في تكوي ذل

ي أبَـْـرَامَ وَرُعَــاةِ  َ رُعَــاةِ مَــوَا�شِ ض ْ »فَحَدَثـَـتْ مُخَاصَمَــةٌ بـَـ�ي
 َ ض ــاكِنِ�ي ــذٍ سَ ــونَ حِينَئِ يُّ ــونَ وَالْفَرِزِّ ــوطٍ. وَكَانَ الْكَنْعَانِيُّ ي لُ ــوَا�شِ مَ

الأرَضِْ«. ي  ِ
�ض

ــكَ،  ي وَبيَْنَ ِ
ــ�ض ــةٌ بيَْ ــنْ مُخَاصَمَ ــوطٍ: »لَ تكَُ ــرَامُ لِلُ ــالَ أبَْ »فَقَ

نََّنَــا نحَْــنُ أخََــوَانِ. ألََيْسَــتْ كُلُّ الأرَضِْ 
ي وَرُعَاتِــكَ، لأ ِ

َ رُعَــا�ت ض ْ وَبَــ�ي
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. إِنْ ذَهَبْــتَ شِــمَالً فَأنَـَـا يمَِينًــا، وَإِنْ يمَِينًــا  ي ِّ
لْ عَــ�ض ِ

ض َ أمََامَــكَ؟ اعْــرت

فَأنََــا شِــمَالً««.

ــن دعاه  ــو م ــناً؛ وه ــبر س ــو الأك ــم ه كان إبراهي
ــه  ــراث، إلا أن ــه الم ــي إلي ــو الذي ينت الله؛ وكان ه
تراجــع وقــال، "لــوط، عليــك أن تختــار. ومهمــا كان 

ــه." ــول علي ــك الحص ــارك، يمكن اختي

»فَرفََــعَ لُــوطٌ عَيْنَيْــهِ وَرَأىَ كُلَّ دَائِــرةَِ الأرُدُْنِّ أنََّ جَمِيعَهَــا 
 ، ــرَّبِّ ــةِ ال ــورةََ، كَجَنَّ ــدُومَ وَعَمُ ــرَّبُّ سَ ــربََ ال ــا أخَْ ــقْيٌ، قَبْلَمَ سَ

. حِينَمَــا تجَِــيءُ إِلَ صُوغَــرَ. فَاخْتَــارَ لُــوطٌ لِنَفْسِــهِ  كَأرَضِْ مِــرَْ

ــنِ  ــدُ عَ َلَ الْوَاحِ ض َ ــرت ــا. فَاعْ قً ْ َ ــوطٌ �ش ــلَ لُ ، وَارتْحََ ــرةَِ الأرُدُْنِّ كُلَّ دَائِ

ــدُنِ  ي مُ ِ
ــكَنَ �ض ــوطٌ سَ ــانَ، وَلُ ي أرَضِْ كَنْعَ ِ

ــكَنَ �ض ــرَامُ سَ ــرِ. أبَْ الآخَ

َارًا  ْ ائِــرةَِ، وَنقََــلَ خِيَامَــهُ إِلَ سَــدُومَ. وَكَانَ أهَْــلُ سَــدُومَ أَ�ش الدَّ

ا«. ــدًّ ــرَّبِّ جِ ــدَى ال ــاةً لَ وَخُطَ

ونقرأ الآن بعد الإنفصال عن لوط:
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ــعْ  ــهُ: »ارفَْ ــوطٍ عَنْ اَلِ لُ ض ــرتِ ــدَ اعْ ــرَامَ، بعَْ بَْ
ــرَّبُّ لأ ــالَ ال »وَقَ

ــذِي أنَْــتَ فِيــهِ شِــمَالً وَجَنُوبًــا  عَيْنَيْــكَ وَانظُْــرْ مِــنَ الْمَوْضِــعِ الَّ

ي أنَـْـتَ تـَـرَى لَــكَ أعُْطِيهَــا  ِ
نََّ جَمِيــعَ الأرَضِْ الَّــ�ت

قًــا وَغَرْبـًـا، لأ ْ َ وَ�ش

ــدِ««. بََ
ــلِكَ إِلَ الأ وَلِنَسْ

فقــد كان هــذا مراثــه. إلا أنــه إلى أن صــار 
إبراهيــم على اســتعداد للتســليم، لــم يريــه الله ذلــك. 
وهكــذا يتعامــل الله معنــا. فطالمــا انتظــرت وقلــت، 
"هــذا ملــي، ولــن أتركــه"، لــن تــرى مــا يملكــه الله 
لــك. فالــروح المستســلمة هّي الــي تســتقبل المــراث، 
وليســت روح الطمــع، أو روح الإنــزاع. وطالمــا أنــك 
ــول  ــك الحص ــي ولا يمكن ــه مل ــول، "إن ــزال تق لا ت
عليــه؛ فقــد أعطــاه الله لي،" لــن يكــون لديــك مــا 

يملكــه الله لــك. فيجــب أن تستســلم.

كانــت زوجــي ليديــا تذُكِــرني في كثــر مــن 
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ــرب  ــلال الح ــطين خ ــع في فلس ــادث وق ــان بح الأحي
ــت  ــد كان ــا. فق ــل زواجن ــة - أي قب ــة الثاني العالمي
تعيــش في ذلــك الوقــت في بــدة تــدعى رام الله، وهّي 
تبعــد حــوالي عشرة أميــال شــمالي أورشــليم، القدس. 
ورغــم أن عملهــا الأســاسي كان بــين الأطفــال، فقــد 
اشــتعلت نهضــة بــين النســاء العربيــات في المدينــة. 
ــت  ــي كان ــيادياً لله، إلا أن زوج ــلًا س ــد كان عم وق
ــؤلاء  ــت ه ــد كان ــتخدمها الله. وق ــي اس هّي الأداة ال
ــر  ــن غ ــارع وه ــن الش ــين م ــات يأت ــاء العربي النس
مؤمنــات، فينلــن الخــلاص، ويتحــررن مــن الأرواح 
الشريــرة ويعتمــدن بالــروح القــدس - وكل ذلــك في 
مقابلــة واحــدة. وقــد كان العمــل مزدهــرًا ومزايــدًا 

ويقــدم الشــهادة على نعمــة الــرب.

ــن وكان  ــد المبشري ــم أح ــك زع ــد ذل ــه بع إلا أن
يعيــش في أورشــليم، القــدس أن العمــل هــو عملــه. 
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وقــد أرســل عامــلًا عربيـًـا وقــال: "هــذا عملنــا. فقــد 
كان لدينــا عامــل في هــذه المدينــة قبــل مجيئــكِ". وفي 
ــدد أي شيء  ــل المح ــذا العام ــق ه ــم يحق ــع، ل الواق
ــت  ــد فهم ــي ق ــين أن زوج ــة، في ح ــة دائم ذي قيم
تلــك النســاء وأحبتهــن وكانــت محبوبــة منهــن. وأنــا 
ــا  ــه بعــد خمســة وعشريــن عامً أشــهد على ذلــك لأن
عدنــا إلى تلــك القريــة، أنــا وزوجــي معًــا، وعندمــا 
ســمعت هــؤلاء النســاء أن زوجــي قــد جــاءت 
هنــاك جــن يركضــن إلى الشــارع لاحتضانهــا. فهــن 

ــم ينســينها بعــد 25 ســنة! ل

ذلــك، واجهــت زوجــي هــذا الادعاء  ومــع 
ــت  ــك قال ــدة. ولذل ــرأة وحي ــد ام ــل ض ــوة رج وبق
مــا قــاله إبراهيــم: "حســنًا، أنــت تختــار. وإن قــررت 
ــال  ــين". فق ــأذهب إلى اليم ــار، س ــاب إلى اليس الذه
ــنأخذه".  ــا، وس ــذا عملن ــنا، ه ــر، "حس ــشر الآخ المب
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لذلــك قالــت زوجــي للنســاء العربيــات: "مــن 
الآن فصاعــدًا لــن نعقــد اجتمــاعات. وســتنعقد 
ــاك  ــن هن ــكان. اذه ــك الم ــل ذل ــاعات في مث الاجتم
وكــن مخلصــات وادعمــن العمــل". وبعــد عام أو 
ــم  ــل الذي ت ــا لأن العام ــل تمامً ــات العم ــين، م عام
ــوة  ــه دع ــن لدي ــم يك ــؤليته ل ــولي مس ــاله لت إرس
حقيقيــة مــن الله. ولــم يكــن عملــه. إلا أن زوجــي 
قــد فــازت بانتصارهــا الشــخصي مــن خــلال 

ــليم. التس

في تلــك الأثنــاء كان هــذا هــو مــا حــدث. فــي 
ــون  ــود الأمريكي ــدأ الجن ــهر، ب ــة أش ــلال بضع خ
الــشرق  دول  في  يخدمــون  الذيــن  والبريطانيــون 
الأوســط في شــق طريقهــم إلى ذلــك المــنزل الصغــر 
ــن الله  ــا ع ــاك بحثً ــاؤوا إلى هن ــد ج في رام الله. وق
ــلاث  ــنوات الث ــدس. وفي الس ــروح الق ــة ال ومعمودي
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ــن  ــشرات م ــشرات والع ــة، كان الع ــع التالي أو الأرب
الجنــود الأمريكيــين والبريطانيــين قــد وجــدوا الله 
ونالــوا معموديــة الــروح القــدس في مــنزل الأطفــال 

ــار. الصغ

ــوات  ــع الق ــي م ــا نف ــت أن ــة كن وفي الحقيق
البريطانيــة في الــشرق الأوســط في ذلــك الوقــت. وقــد 
تمركــزت الكتيبــة الــي كنت أتبعهــا في الســودان، في 
الأســفل مبــاشرة في وســط إفريقيــا تقريبًــا. وفي أحــد 
ــا مســيحياً آخــر وقــد قــال لي:  الأيــام قابلــت جنديً
"إن كنــت تريــد بركــة حقيقيــة، هنــاك مــنزل صغــر 
ــال شــمال أورشــليم،  للأطفــال على بعــد عــشرة أمي
القــدس، ويجــب أن تذهــب إلى هنــاك!" وبمجــرد أن 
جــاء دوري، أخــذت إجــازة لمــدة أســبوعين، وقمــت 
ــاك  ــن هن ــرة وم ــل إلى القاه ــول الني ــي على ط برحل
ــنزل  ــت إلى م ــرًا، وصل ــدس. وأخ ــليم، الق إلى أورش
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ــت  ــي حصل ــة ال ــت البرك ــار وكان ــال الصغ الأطف
ــت هّي  ــد كان ــع – فق ــت أتوق ــا كن ــبر مم ــا أك عليه

زوجــي.

إلا أن الهــدف مــن القصــة هــو: أنــه مــن خــلال 
تقاليــد الــشرق الأوســط وعاداتــه، لــم يكــن 
ــات  ــاء العربي ــؤلاء النس ــماح له ــن الس ــن الممك م
ــون  ــود البريطاني ــه الجن ــأتي إلي ــكان ي ــد في م بالتواج
والأمريكيــون. فــإن كانــت زوجــي قــد تمســكت 
بالنســاء، لمــا جــاء الجنود أبــدًا. أمــا عندما نستســلم، 
ــا  ــال، وأن ــؤلاء الرج ــن ه ــر م ــا. فالكث ســيتم ترقيتن
ــة في  ــل للخدم ــين بالكام ــوم متفرغ ــم الي ــم، ه منه
ــة  ــشرون والقساوس ــواءًا المب ــم: س ــاء العال ــع أنح جمي
ومــا إلى ذلــك؛ وبعضنــا في الولايــات المتحــدة، 
والبعــض في بريطانيــا، والبعــض في جنــوب إفريقيــا.
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على  تكــون  أن  يجــب  أنــك  هــو:  فــالدرس 
ــر  ــر عادل، وغ ــر غ ــذا أم ــازل. وه ــتعداد للتن اس
ــد  ــك؟ الله ق ــاذا في ذل ــف! وم ــر مُنصِ ــول، وغ معق
ــو  ــذا ه ــر. فه ــم في الأم ــو الذي يتحك ــه. وه رتب

الإيمــان!
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الأصحــاح  يتحــدث  إبراهيــم.  إلى 
الرابــع مــن روميــة عــن خطــوات 
إيمــان أبينــا إبراهيــم. والــيء الذي أصبــح واضحًــا 
جــدًا لي هــو أن الإيمــان ليــس حالــة ثابتــة. فليــس 
هــو أن نجلــس على أحــد المقاعــد في الكنيســة 
ــأتي  ــرة ت ــو مس ــان ه ــت." فالإيم ــد فهم ــول "ق ونق
ــدعى  ــرى. ويُ ــو الأخ ــدة تل ــوة، الواح ــا كل خط فيه
ــينا في  ــين  إن مش ــن المؤمن ــا نح ــا جميعً ــم أبان إبراهي

ــه. ــوات إيمان خط

ــا. وإن انتقلــت مــن  ــم تدريجيً كان إيمــان إبراهي
ــن  ــفر التكوي ــاح 12 إلى س ــن الأصح ــفر التكوي س

فلنرجع



ثق في نعمة الله50

الأصحــاح 22، فســرى التدرجــات المختلفــة لإيمــان 
ــه  ــه إلى ذروت ــل إيمان ــاح 22 وص ــم. وفي أصح إبراهي
العظــى. إلا أن مــا فعلــه في أصحــاح 22 لــم يكــن 
ــل  ــد وص ــاح 12. وق ــه في الأصح ــه أن يفعل بإمكان
إيمانــه إلى ذروتــه لأنــه في كل مــرة كان الله يقــول له 
فيهــا، "اتخــذ خطــوة"، كان يخطوهــا. وفي كل مــرة كان 
الله يضــع أمامــه تحديـًـا، كان يقبلــه. لذلــك تــم بنــاء 
ــا. وتقــول رســالة يعقــوب: »وَبِالأعَْمَــالِ  ــه تدريجيً إيمان
ــال الإيمــان  يمَــانُ«. فنحــن نن أُكْمِــلَ ]نمــا وصــار كامــاً[ الإِ

كهديــة إلا أنــه يصــل إلى النضــج مــن خــلال الســر 
في خطــوات الطاعــة.

ومــع ذلــك، كان إبراهيــم بــشًرا مثلنــا. فهــو أيضًــا 
قــد ارتكــب أخطائــه. فقــد وعــده الله بطفــل مــن 
ــا  ــه، كم ــه. إلا أن ــولي مراث ــث لت ــله - أي وري نس
ــشرة  ــي ع ــد اثن ــد. فبع ــل الوع ــد تعط ــون، ق تعلم
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ــم يظهــر الوريــث. وقــد كانــت ســارة تبلــغ  ســنة، ل
مــن العمــر 78 عامًــا، وقــد اعتــبرت الوضــع ميئوسًــا 
منــه. وأخــرًا، قالــت له: "إن كان لنــا أن ننجــب 
ــك."  ــلًا، فمــن الأفضــل أن نفعــل شــيئًا نحــو ذل طف
ــات  ــض اللم ــإن بع ــع الله، ف ــل م ــا نتعام وعندم
الكارثيــة الــي يمكــن أن ننطــق بهــا هّي "مــن 

ــك". ــو ذل ــيئًا نح ــل ش ــل أن نفع الأفض

ــت  ــي كان ــه )ال ــة زوجت ــم بنصيح ــذ إبراهي أخ
ــم  ــارة. ول ــة س ــر، خادم ــن هاج ــب م ــأ( وأنج خط
يكــن هنــاك شيء غــر أخــلاقي في ذلــك أيـًـا 
ــا،  ــر صحيحً ــت كان الأم ــك الوق ــر ذل كان. فبمعاي
ــة الله.  ــن خط ــم تك ــا ل ــا. إلا أنه ــا، ولائقً وأخلاقيً
ــله  ــصي نس ح

ُ
ــد أ ــماعيل، وق ــل إس ــم الطف وكان اس
ــوم. ــط الي ــشرق الأوس ــرب ال ــين ع ب
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وفيمــا بعــد، أنجبــت ســارة نفســها إســحق - وهو 
الطفــل الذي كان الله قــد قصــد لهــا حقًــا أن تنجبــه 
طــوال الوقــت. وعلى مــدى أربعــة آلاف ســنة تاليــة، 
كان يوجــد توتــر بــين أحفــاد هذيــن الطفلــين - أي 
ــه  ــدو أن ــر الذي يب ــو التوت ــحق - وه ــماعيل وإس إس
قــد وصــل إلى ذروتــه في يومنــا هــذا. ومــن مفارقــات 
ــز  ــف الآن كحاج ــماعيل يق ــل إس ــخ، أن نس التاري
كبــر أمــام عــودة نســل إســحق إلى مراثهــم الموعــود. 
ولــم يســتطع التاريــخ أن يقــدم درسًــا أكــر وضوحًــا: 
ــا  ــه الله لن ــا منح ــك مراثً ــر كارثي أن نمتل ــو أم فه

بوســائل جســدية.

ــن  ــذا: "اب ــول ه ــر يق ــا آخ ــمعت واعظً ــد س وق
ــرر  ــا تق ــماعيل". فعندم ــو إس ــة ه ــائل البشري الوس
ــاعدة الله،  ــيئًا لمس ــل ش ــل أن تفع ــن الأفض ــه م أن
فليســاعدك الله! وفي إحــدى المــرات، كنــت أخطــط 
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لــيء مــا، وقــد قطعــت طريقًــا طويــلًا في خططــي. 
ثــم اجتمعــت مــع زميــل لي في الخدمــة، وبينمــا كنــا 
نتحــدث عــن الأمــر، قلــت له، "لأقــول لــك الحقيقة، 

ــك." لا أعتقــد أنــي ســأفعل ذل

فقال لي: "ولماذا لا؟"

فقلــت: "حســنًا، أخــى أن يكــون هــذا الأمــر 
ــه  ــد أعجبت ــي ق ــت أن صدي ــد رأي ــماعيل". وق إس
هــذه الملاحظــة. وفيمــا بعــد كنــا مــرة أخــرى معًــا 
فقــال لي: "هــل تمانــع أن تخــبرني لمــاذا غــرت رأيــك 

حــول القيــام بهــذا الأمــر؟"

وقــد قلــت له "كان هــو خــوف الــرب". وقــد رأيت 
ــي  ــدق أن ــول بص ــتطيع أن أق ــه. وأس ــواب يرضي الج
أحــاول أن أعيــش في خــوف الرب. ولا أريــد أن أفعل 
أي شيء يحــزن الله، أو يقــف في طريــق الله. فأنا أريد 
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أن أســر بهــدوء مــع الــرب. لذا أنــا أضــع إســماعيل 
ــو اليــوم! ــث ه ــل – وهــو حي ــف المؤجَّ الذي لي في المل

ــك  ــذا. تل ــو ه ــاسي ه ــبة لي، الدرس الأس وبالنس
ــي  ــور ال ــدة، والأم ــا جي ــد أنه ــي نعتق ــور ال الأم
تبــدو صحيحــة، والــي هّي نتيجــة المحــاولات 
البشريــة لفعــل الــيء الصحيــح هّي أكــبر الكوارث. 
منهــم!  الله  وليحفظــي  منهــم!  الله  فليحفظنــا 
ــن  ــا م ــا الله جميعً ــم. وليحفظن ــك الله منه وليحفظ
أن نــد إســماعيل لأنــك ســتعيش لتنــدم على ذلــك.

ــا؟ في  ــه الله علين ــار يضع ــبر اختب ــو أك ــا ه فم
كلمــة واحــدة تبــدأ بحــرف "ا" وهي: إنتظــار! فعندمــا 
يخــبرك الله أن تتســلق الجبــل، أنــت تبــدأ في التســلق 
على الفــور! أمــا عندمــا يطلــب الله منــك أن تجلــس 
في الأســفل وتنتظــر - فلــن يمكنــك أن تفعــل ذلــك.
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ربمــا يكــون أكــر الشــخصيات نضجًــا في 
ــاب المقــدس هــو مــوسى. فكيــف نضــج؟ هــو  الكت
قــد قــى أربعــين ســنة في البريــة. فمــاذا فعلــت بــه؟ 
جعلتــه أكــر رجــل حليــم على وجــه الأرض. فمــوسى 
لــم يؤكــد حقوقــه؛ بــل تراجــع، وقــال، »أرَسِْــلْ بِيَــدِ مَــنْ 
ترُسِْــلُ«. وأنــا أشــعر بالأمــان عندمــا أســتطيع أن أقول 

بــكل صــدق، "دع شــخصًا آخــر يحتفــظ بالطفــل".  
أشــعر بالأمــان الشــديد! أمــا عندمــا أكــون عصبيًــا، 

ومتوتــرًا، وطمــاعًا، أنــا أتجــه نحــو كارثــة.

ــد  ــاح 22. فق ــن أصح ــع إلى تكوي ــا نرج دعون
ــة 2: ــم في الآي ــال الله لإبراهي ق

ــبْ  ــحَاقَ، وَاذْهَ ــهُ، إِسْ ــذِي تحُِبُّ ــدَكَ، الَّ ــكَ وَحِي ــذِ ابنَْ »خُ
إِلَ أرَضِْ الْمُرِيَّــا، وَأصَْعِــدْهُ هُنَــاكَ مُحْرَقَــةً عَــىَ أحََــدِ الْجِبَــالِ 

ــكَ.« ــولُ لَ ــذِي أقَُ الَّ
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فماذا كانت استجابة إبراهيم؟ تخبرنا الآية التالية:

رَ إِبرَْاهِيمُ صَبَاحًا وَشَدَّ عَىَ حِمَارِهِ« »فَبَكَّ

مــن الأشــياء الــي ســتلاحظها عــن إبراهيــم أنــه 
لــم يطيــع الله فقــط، بــل أطــاع الله على الفــور. وهــو 
ــيئًا  ــل ش ــل له أن يفع ــا قي ــدًا. فعندم ــارز ج ــر ب أم
ــل  ــالي وفع ــوم الت ــاح الي ــرًا في صب ــتيقظ مبك اس
ذلــك. وهــو لــم ينتظــر حــى الظهــرة، متســائلًا إن 
ــالي،  ــوم الت ــاح الي ــل في صب ــه. ب ــيغر رأي كان الله س
كان إبراهيــم في طريقــه ومعــه إســحق في رحلــة لمــدة 

ــا. ــام إلى جبــل المري ــة أي ثلاث

وأنتــم تعرفــون القصــة: فقــد صعــدوا إلى الجبــل 
". فَقَــالَ:  ي ِ

!". فَقَــالَ: "هأنََــذَا يَــا ابْــ�ض ي وقــال إســحق، »"يَــا أَ�بِ
ــارُ وَالْحَطَــبُ، وَلكِــنْ أيَـْـنَ الْخَــرُوفُ لِلْمُحْرَقَــةِ؟"  "هُــوَذَا النَّ

 .»" ي ِ
فَقَــالَ إِبرَْاهِيــمُ: "اللهُ يَــرَى لَــهُ الْخَــرُوفَ لِلْمُحْرَقَــةِ يَــا ابْــ�ض
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ــن  ــشر م ــادي ع ــاح الح ــب في الأصح ــا الكات ويخبرن
العبرانيــين أنــه كان بالإيمان أن إبراهيم كان مســتعدًا 
أن يقــدم ابنــه إلى الله وأن يذبحــه، "إذ حســب أن الله 
قــادر على الإقامــة مــن الأمــوات أيضــا". وإن قــرأت 
ــن  ــفر التكوي ــن س ــن م ــاني والعشري ــاح الث الأصح
بعنايــة، ســتفهم لمــاذا قــال كاتــب العبرانيــين ذلــك. 
ــال  ــال للرج ــد ق ــم كان ق ــك لأن إبراهي ــد كان ذل فق
الذيــن تركهــم عنــد ســفح الجبــل: »فَنَذْهَــبُ إِلَ هُنَــاكَ 
وَنسَْــجُدُ، ثـُـمَّ نرَجْــعُ إِلَيْكُمَــا«. مجــدًا لله! فقــد كان إبراهيم 

يؤمــن حقًــا أنــه حــى إن طعــن ابنــه بهــذا الســكين، 
فســوف يعــود كلاهمــا مــرة أخــرى. فقــد وصــل إلى 
ــل  ــل لقت ــتعداد بالفع ــه على اس ــكان الذي كان في الم
ــه  ــد لمراث ــل الوحي ــزة الذي كان الأم ــل المعج الطف
ــاة  ــده إلى الحي ــالله ليعي ــق ب ــه الله، ووث ــد ب الذي وع

مــرة أخــرى.
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ــن  ــز لطع ــو جاه ــكين، وه ــع الس ــا رف وعندم
ابنــه بــه، دعاه مــلاك الله مــن الســماء وأوقفــه. وقــد 
اكتشــف إبراهيــم أن الله قــد قــدم بالفعــل ذبيحــة 
بديلــة - وهــو ذلــك الكبــش الذي كان مربوطًــا 
ــن  ــلًا ع ــه إلى الله بدي ــد قدم ــة. وق ــه في الغاب بقرون
ابنــه. وبعــد ذلــك تكلــم الله معــه في المــرة الثانيــة:

ــمَاءِ وَقَــالَ:  »وَنَــادَى مَــاكَُ الــرَّبِّ إِبرَْاهِيــمَ ثاَنِيَــةً مِــنَ السَّ
ِّي مِــنْ أجَْــلِ أنََّــكَ فَعَلْــتَ هــذَا 

، أَ�ض ي أقَْسَــمْتُ يقَُــولُ الــرَّبُّ ِ
»بِــذَا�ت

 ُ ِّ
ــرش ــةً، وَأُكَ ــارِكُكَ مُبَارَكَ ــكَ وَحِيــدَكَ، أبَُ ــمْ تمُْسِــكِ ابنَْ ــرَ، وَلَ الأمَْ

ــاطِئِ  ــىَ شَ ــذِي عَ ــلِ الَّ ــمَاءِ وَكَالرَّمْ ــومِ السَّ اً كَنُجُ ــري ــلَكَ تكَْثِ نسَْ

ــهِ««. )تكويــن 22: 15 – 17( ــابَ أعَْدَائِ ــلُكَ بَ ــرِثُ نسَْ الْبَحْــرِ، وَيَ

ــد كان  ــك؟ فق ــس كذل ــب، ألي ــذا شيء غري وه
ــن  ــم يك ــارة. ول ــم وس ــة الله لإبراهي ــحق هدي إس
ــن  ــدًا ع ــه بعي ــوا علي ــدًا أن يحصل ــتطاعتهما أب باس
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تدخــل الله المعجــزي. فقــد وُلِد بشــل خــارق. ومــع 
ذلــك، فهــذا الطفــل الذي أعطاهــم الله إيــاه، طلــب 

ــة. ــة محرق ــوه ذبيح ــم أن يقدم منه

موقــف  في  نفــي  أضــع  أن  حاولــت  وقــد 
إبراهيــم وهــو في طريقــه إلى جبــل المريــا وأن أتخيــل 
ــي  ــة ال ــتنتجه في الرحل ــه ويس ــر في ــا كان يفك م

ــام. ــة أي ــتغرق ثلاث تس

"لمــاذا يريــد الله إســحق؟ ألــم يعطنــا الله إســحق؟ 
أليــس هــو الموعــود؟ أليــس هــو الطريقــة الوحيــدة 
الــي ســننال بهــا المــراث الذي منحنــا إيــاه الله؟ ألــم 
ــاذا  ــه؟ فلم ــم نطيع ــه؟ أل ــم نتبع ــرك كل شيء؟ أل ن

ــحق؟ " ــب إس يطل

ــك.  ــال ذل ــر أو ق ــد فك ــا إن كان ق ــرف م لا أع
أمــا عندمــا وصــل إلى المــكان الذي كان على اســتعداد 
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ــال، "هــذا  ــه الله، تحــدث الله وق ــام بمــا أمــره ب للقي
حســن. الآن أنــا أعــرف قلبــك. ومــن الآن فصاعــدًا 
يــا إبراهيــم، ســأباركك كمــا لــم تتبــارك مــن قبــل. 
ــحق.  ــله؟ إس ــاذا كان نس ــلك". وم ــأضاعف نس وس
ــك  ــد تمس ــم ق ــت الدرس؟ إن كان إبراهي ــل فهم فه
ــط.  ــحق فق ــو إس ــيمتلكه ه ــا كان س ــحق، كل م بإس
ــتعاد  ــد اس ــحق، فق ــن إس ــازل ع ــا تن ــا عندم أم

ــاب. ــه على الحس ــوق قدرت ــا يف ــرًا بم ــحق متكاث إس

ــا  ــدث عندم ــا يح ــو م ــذا ه ــت أن ه ــد رأي وق
يعطينــا الله شــيئًا ممــزًا جــدًا لأنفســنا. فهــو يكــون 
مــن عنــد الله. وهــو ثمــين. وهــو فريــد مــن نوعــه. 
وهّي معجــزة. إلا أنــه في يــوم مــن الأيام ســيقول الله، 
ــح".  ــك. أرجعــه لي. اذبحــه. ضعــه على المذب ــد ذل "أري
وفي تلــك المرحلــة، إمــا أن تتبــع خطــى إبراهيــم، أو 

ســتفتقد بركــة الله.
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ــد مــن خــدام  ــت العدي ــول أني رأي ويجــب أن أق
ــكهم  ــر بتمس ــأ المري ــك الخط ــون ذل ــرب يرتكب ال
ــحق  ــو إس ــم ه ــى لديه ــا تب ــكان كل م ــحق - ف بإس
فقــط. وهــذا أكــبر اختبــار يــأتي لأي خــادم لله: فهل 

ــح؟ ــه على المذب ــع خدمت ــتعداد أن يض ــو على اس ه

ــف  ــرف كي ــوراء وأع ــر إلى ال ــي أن أنظ ويمكن
واجهــت هــذا الاختبــار في خــبرتي الخاصــة. ويعــرف 
الكثــرون منكــم كيــف شــاركت بعمــق في خدمــة 
ــا عــبر الولايــات  التحريــر وكنــت متحــدًا بهــا علنً
المتحــدة. ويمكنــي أن أكــرر كلمــات بولــس وأقــول 
أنــي حاربــت الوحــوش مــن أجــل حقيقــة التحريــر. 
فقــد حاربــت جســدياً، وقــد حاربــت روحيًــا، وقــد 

حاربــت في الصــلاة، وقــد حاربــت بالصــوم.

ــي الله  ــا جعل ــت عندم ــاء الوق ــد ج ــه ق إلا أن
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ــات  ــم خدم ــن لديه ــال آخري ــة رج ــع ثلاث ــم م أنض
ــا  ــد جمعن ــي. وق ــتوى الوط ــة على المس ــم معروف تعلي
ــادل.  ــوع متب ــزام وخض ــة إل ــلطانه في علاق الله بس
ــا   وكان هــذا تعامــلًا لله بســلطانه مــع كل واحــد من
وليــس أي شيء خططنــا أو توقعنــاه أو حــى فهمنــاه 
حقًــا. وبهــذا المعــى، يجــب أن أقــول، أن هــذه 
الخدمــة تحمــل علامــات إســحق، وليــس إســماعيل.

ولــم يمــض وقــت طويــل قبــل أن أدرك أن 
ــه  ــزام الذي قطعت ــا الإل ــر يتضمنه ــي للتحري خدم
مــع أخــوتي. ويجــب أن أخضعهــا لهــم. وبعــد الكثــر 
ــا  ــرًا، "أيه ــم أخ ــت له ــب، قل ــث في القل ــن البح م
الإخــوة، إن وجدتــم أن خدمــة التحريــر الخاصــة بي 
ــن  ــتثنونها، فل ــم تس ــة وأنك ــة أو خاطئ ــر كتابي غ
أمارســها". فهــل تعتقــد أن هــذا لــم يكلفــي شــيئاً؟ 

ــي! ــد كلف ــى ق ب
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إلا أنــي اليــوم أســبح الله على النتائــج الــي 
 وقبــل كل شيء، لــم 

ً
تدفقــت مــن ذلــك. فــأولا

يطلــب مــي إخــوتي التخــلي عــن ممارســة التحريــر. 
بــل على العكــس، دعمــوني وعــززوني. وعندمــا 
ــا  ــي - وغالًب ــوا بجان ــي، وقف ــوم العل ــت للهج تعرض

على حســاب ســمعتهم.

إلا أن مــا يفــوق ذلــك كلــه، أنــه قــد حــدث شيء 
لخدمــة التحريــر في جميــع أنحــاء الولايــات المتحــدة 
لــم يكــن لي أن أحققــه بجهــودي الخاصــة. فعندمــا 
ــاء  ــم إنش ــوم، ت ــه. والي ــحق، ضاعف ــت الله إس أعطي
خدمــة التحريــر في كل منطقــة تقريبـًـا مــن الولايــات 
ــا  المتحــدة. وأســتطيع أن أذهــب إلى أي مــكان تقريبً
وأبــشر بالتحريــر، ويوجــد رجــال مؤهلــون ومخلصون 
ــادرًا مــا يجــب  لله ســيقومون بالعمــل. وفي الواقــع، ن
عّلي أن أعــظ بنفــي عــن التحريــر بعــد الآن. فقــد 
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أقــام الله جيشًــا مــن الرجــال، المســتعدين والقادرين 
على ممارســتها. وصدقــوني، لــم يكــن الأمــر كذلــك 
قبــل ثلاثــين عامًــا! وبالنظــر إلى الــوراء الآن، أشــكر 
ــحق  ــه إس ــتعداد أن أمنح ــت على اس ــي كن الله أن
الذي لي وأن أســمح له بمضاعفتــه. وأعتقــد أنــه 
ــأبى  ــت س ــحق، فكن ــكت بإس ــد تمس ــت ق إن كن
ــن   ع

ً
ــزولا ــط، مع ــة فق ــي الخاص ــع خدم ــوم م الي

جســد المســيح وعــن التيــار الأســاسي لمقاصــد الله.

ودعونا ننظر في يوحنا 12: 24 إلى كلمات يسوع:

ي الأرَضِْ  ِ
ةُ الْحِنْطَةِ �ض »اَلْحَقَّ الْحَقَّ أقَُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تقََعْ حَبَّ

 .» ٍ ي بِثَمَــرٍ كَثِــري ِ
وَتمَُــتْ فَهِــيَ تبَْقَــى وَحْدَهَــا. وَلكِــنْ إِنْ مَاتـَـتْ تـَـأْ�ت

ــيح، ولا  ــوت المس ــا على م ــك دائمً ــق ذل ــا أطب أن
ــةُ  شــك أنــه ينطبــق عليــه. فقــد كان يســوع هــو »حَبَّ
ــع في  ــه؛ فوق ــع حيات ــتعدًا أن يض ــةِ«. وكان مس الْحِنْطَ
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ــه  ــه وقيامت ــه ودفن ــن موت ــج ع ــن، ونت الأرض، ودُفِ
ــا  ــت، عندم ــض الوق ــذ بع ــا من ــرة. بينم ــارًا كث ثم
تأملــت في هــذا الأمــر، بــدأت أرى نفــي وشركائي 
ــرة  ــذرة صغ ــده ب ــك بي ــا يمس ــل من ــين، ف المؤمن
ــك،  ــروح، وخدمت ــب ال ــاك. فمواه ــا الله هن وضعه
الله  لأن  ثمــين  شيء  هّي  الشــخصية،  ومواهبــك 

ــك. ــا ل أعطاه

وأنــت تقــول، "إنهــا ملــي، وأســتطيع أن أفعلهــا؛ 
ــا أعــرف كيــف أطــرد الشــياطين؛ وأســتطيع أن  فأن
أصــلي مــن أجــل المــرضى فيســقطون على الأرض يــا 
أخي. وقــد حصلــت على موهبــة كلام العلــم". ومــن 
الجميــل جــدًا أن تمســكها بيــدك وتشــعر بهــا هنــاك 
وتقــول "إنهــا ملــي". إلا أن الله ســيقول، "إن أبقيتهــا 
هنــاك، فهــذا كل مــا ســتحصل عليــه... مجــرد بــذرة 
واحــدة صغــرة". فيمكنــك أن تضــع اســمك عليهــا، 
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ــك أن  ــا، ويمكن ــك عليه ــع طابع ــك أن تض ويمكن
تســتمر في المطالبــة بهــا كملكيــة لــك، إلا أنــك لــن 

تحصــل على المزيــد".

ــل  ــقطها! "ه ــا! وأس ــل؟ أن أتركه ــو البدي ــا ه فم
تقصــد، أن أدع خدمــي تذهــب؟ أن أتــرك موهبــي 
ــم،  ــب؟" نع ــروح تذه ــب ال ــب؟ أن أدع مواه تذه
دعهــا تذهــب! دعهــا تــنزل إلى الأرض وتدُفَــن 
ــن  ــك ل ــد ذل ــار. وبع ــن الأنظ ــدًا ع ــع بعي وتضي
تملكهــا بعــد الآن. إلا أني ســأخبرك بــيء: الله 
ــر. ــن الثم ــك. والله يضم ــن ذل  ع

ً
ــؤولا ــيكون مس س

ــه.  ــأتي إلي ــكان الذي ن ــو الم ــذا ه ــد أن ه وأعتق
ــل  ــار. فه ــذا الاختي ــا ه ــرون من ــيواجه الكث وس
أريــد أن أعلــن عــن نفــي؟ وهــل أرغــب في 
ــي،  ــاء خدم ــب في بن ــل أرغ ــمعي؟ وه ــات س إثب
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ــز  وكــرازتي، ومعســكراتي، ومراكــز الشــباب، ومرك
التحريــر الخاصــة بي؟ وهــل أنــا مهتــم بحقيقــة أنهــا 
ملــي؟ أو إن تعرضــت للمقاومــة بشــل خطــأ وتــم 
التنــازع على الملكيــة، فهــل أنــا على اســتعداد لأقــول 
لــلأم الخاطئــة، "خذيــه"؟ هــل أحبــه أم أحــب ذاتي؟ 
إنــه ســؤال يحتــاج إلى فحــص دقيــق. ومهمــا أعطــاك 
ــك أن  ــيطلب من ــت س ــيأتي وق ــه س ــد أن الله، أعتق

ــقط. ــه يس ــقطه؛ وأن تدع ــه. أن تس ــازل عن تتن

ــم!  ــض منك ــع البع ــق م ــذا يتواف ــم أن ه أعل
ــا ســعيد  ــه! وأن أســبح الله، أنــت ســعيد لأنــك تركت
لأنــي تركــت بعــض الأشــياء تذهــب أيضًــا. أمــا إن 
ــحبوني  ــد س ــوا ق ــم، لكان ــت حمله ــد واصل ــت ق كن

منزلقًــا إلى الأرض.
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الــوعاظ مشــغولون جــدًا. وأنــا مشــغول، 
 جــدًا. فهــل تعلــم 

ً
إلا أني لســت مشــغولا

 جــدًا؟ 
ً

ــا أن تكــون مشــغولا أنــه ليــس أمــرًا روحيً
وقــد يؤثر ذلــك في النــاس، إلا أنه ليــس أمــرًا روحيًا. 
فقــد خلقــك الله شــخصًا واحــدًا فقــط، ولــن تقــوم 
أبــدًا بعمــل شــخصين بشــل مــرضٍ، بغــض النظــر 
ــة. ــتبذله في المحاول ــاق الذي س ــود الش عــن المجه

ــام في  ــي باكنجه ــم جي ــرة بقل ــة صغ ــرأت مقال ق
نــشرة كنيســته حــول قــراره بــأن يتخــى عــن القيــام 
ــو  ــما ه ــام بـ ــل القي ــن أج ــل" م ــر عاج ــو "أم ــا ه بم
ــور  ــت الأم ــين تح ــوعاظ غارق ــم ال ــم". فمعظ ــر مه "أم

معظم
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المهمــة.  بالأمــور  القيــام  يمكنهــم  ولا  العاجلــة، 
وإحــدى أهــم الصلــوات المطلوبــة في الكتــاب المقــدس 
ــبَ  َ قَلْ ــؤْ�ت ــا فَنُ ــذَا عَلِّمْنَ ــا هكَ ــاءَ أيََّامِنَ هّي في مزمــور 90: »إِحْصَ
حِكْمَــةٍ.« "علمــي كيــف أســتخدم وقــي". وهــذا 

هــو أحــد الأشــياء الــي تبهــرني أكــر عــن يســوع. 
ــا  فهــو لــم يكــن مرتبــكًا أبــدًا. ولــم يكــن مندفعً
 جــدًا أبــدًا. وفي الواقــع، 

ً
أبــدًا. ولــم يكــن مشــغولا

ــي  ــت نف ــداد ذاتي إن جعل ــدف لإمت ــر يه ــو أم ه
ــدون  ــاس لا يري ــم الن ــه. فمعظ ــى عن ــخصًا لا غ ش
حقًــا أن يمكــن الاســتغناء عنهــم. وبقــدر مــا 
يهمــي أمــر، فــإن أعظــم انتصــاراتي تكــون عندمــا 
يمكــن القيــام بالأمــر بــدوني. فعندئــذ أكــون قــد 

ــت! نجح

ســوف أخــبرك قصــة حقيقيــة تحــدث في حيــاتي 
ــياتل،  ــت إلى س ــو 1971، ذهب ــت. في يوني ــوال الوق ط
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ــة  ــوة الشرك ــن خل ــوع م ــاركة في ن ــنطن، للمش واش
للخــدام. وكان هنــاك دون باشــام، وبــوب مومفــورد، 
وتشــارلز سيمبســون، ولاري كريستنســون، ورالــف 
ودينيــس  دوبليســيس،  وديفيــد  ويلكرســون، 
بينيــت، وإرن باكســر، والعديــد مــن المعلمــين 
الكاريزماتيــين المعروفــين على المســتوى القــومي. وقــد 
ــا  ــام. وكن ــة أي ــوالي خمس ــوة ح ــذه الخل ــتمرت ه اس
ــرة في  ــد الظه ــرة بع ــم ف ــاح ومعظ ــع كل صب نجتم
ــا  ــا يومً ــد قضين ــة. وق ــبرة رائع ــت خ ــة، وكان شرك
ــا يومــين  ــا نتحــدث عــن الشــياطين. وأمضين ونصفً
نتحــدث عــن معموديــة المــاء. فعندمــا تقــوم بإزالــة 

ــا! ــت تقدمً ــد حقق ــون ق ــين، تك ــن العائق هذي

ــن  ــر م ــدد الكب ــذا الع ــول على ه إلا أن الحص
ــرب  ــمال غ ــى ش ــم إلى أق ــول به ــين والوص المعلم
ــم  ــدًا، فل ــا ج ــرًا ملفً ــدة كان أم ــات المتح الولاي
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يكــن لديهــم أمــوال يمكنهــم الاســتفادة بهــا. 
ــن لا  ــوة، نح ــا الإخ ــر، "أيه ــو المؤتم ــال منظم لذا ق
نعدكــم بــأي شيء، إلا أننــا ســنحاول جمــع الأموال 
ــذا  ــم". وله ــم وإقاماتك ــة رحلاتك ــة تكلف لتغطي
الغــرض، قامــوا برتيــب بعــض الخدمــات العامــة كل 
ــظ  ــاط للوع ــس نق ــبوع في خم ــام الأس ــن أي ــة م ليل
في مواقــع اســراتيجية في ســياتل ومــا حولهــا. وكانــوا 
يركــون اثنــين أو ثلاثــة مــن الــوعاظ كل ليلــة عنــد 
ــذه  ــن ه ــد م ــلأ كل واح ــد امت ــناً، ق ــة. حس كل نقط
ــاح  ــل افتت ــة قب ــه كل ليل ــل طاقت ــن بكام الأماك

ــة. ــاس هائل ــتجابة الن ــت اس ــاع. وكان الاجتم

وعندمــا انتهــت الخلــوة، مكثــت في ســياتل 
لأخــدم في إحــدى الكنائــس الرســولية لعطلــة نهايــة 
الأســبوع فقــط. وبهــذه الطريقــة أتيحــت لي الفرصة 
لســماع الخــدام المحليــين يتحدثــون معًــا عــن تلــك 
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الاجتمــاعات. ولأني كنــت قــد قمــت برعايــة كنيســة 
ــر  ــرف الكث ــت أع ــد كن ــل، فق ــن قب ــياتل م في س
ــم  ــن آرائه ــبرون ع ــم يع ــرف أنه ــت أع ــم، وكن منه
ــة. وفي جوهرهــا، وصلــت تعليقاتهــم إلى مــا  الحقيقي
ــاعات  ــن لأي اجتم ــم يك ــا، ل ــلي: "في كل ذاكرتن ي
ــك  ــل ذل ــياتل مث ــة س ــر على مدين ــذا التأث ــل ه مث
الــيء  أن  إلا  الاجتمــاعات".  لتلــك  كان  الذي 
الهــزلي حــول تلــك الاجتمــاعات مــن وجهــة النظــر 
ــدف  ــة له ــن منظم ــم تك ــا ل ــو أنه ــانية ه الإنس
التأثــر على مدينــة ســياتل. فقــد تــم تنظيمهــم لدفــع 
ــيطة! ــة البس ــذه هّي الحقيق ــوعاظ. وه ــف ال مصاري

وفي صبــاح يــوم الإثنــين وجــدت نفــي في 
الطائــرة، متجهًــا مــن ســياتل إلى أتلانتــا، حيــث كان 
مــن المقــرر عقــد اجتمــاعاتي القادمــة. والطائــرة هّي 
واحــدة مــن أفضــل الأماكــن للتأمــل. فلا يســتطيع 
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الهاتــف الوصــول إليــك، ولا يزعجــك النــاس، وأنت 
ــا  ــكارك. وعندم ــع أف ــدك م ــدك وح ــس في مقع تجل
جلســت هنــاك، بــدأت أقــول لنفــي، "أليــس هــذا 
ــن  ــن م ــم يك ــي ل ــاعات ال ــا؟ فالاجتم ــرًا غريبً أم
ــا  ــة، كان له ــر على المدين ــداث تأث ــا إح ــط له المخط
تأثــرًا أكــبر مــن الاجتمــاعات الــي تــم التخطيــط 
لهــا لهــذا الغــرض بــالذات". وفي تلــك اللحظــة، بــدأ 
الــرب يتحــدث مــي بوضــوح شــديد، ليــس بصــوت 
مســموع، إلا أنــه بهــدوء وبتأكيــد، وهــذا مــا قــاله: 
ــاكل  ــي المش ــت تواجه ــن كان ــع م ــبرني الآن. م "أخ
الأكــر - أي هــل مــع يونــان أم مــع مدينــة نينــوى؟" 
وقــد فكــرت لفــرة مــن الوقــت ثــم قلــت، "يــا رب، 
ــك  ــن لدي ــم يك ــان، ل ــم يون ــت بتقوي ــا قم عندم
مشــاكل مــع نينــوى". فقــال لي: "وعندمــا أقــوم 
ــن أواجــه مشــاكل مــع النــاس!" ــوعاظ، ل ــم ال بتقوي
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والآن أســتطيع أن أحــي تلــك القصــة لأنــي أنــا 
ــوم  ــا أق ــرب لي، "عندم ــل ال ــم يق ــظ. فل ــي واع نف
بتقويــم الــوعاظ الآخريــن..." بــل قــال: "عندمــا أقــوم 
ــوعاظ..." فقــد تــم تضميــي مــع الباقــين،  بتقويــم ال

وقــد أدركــت ذلــك.

ــرب في  ــتمر ال ــا، اس ــت إلى أتلانت ــد أن وصل وبع
ــاعاتي  ــط. فاجتم ــذا الخ ــول ه ــي على ط ــل م التعام
ــين  ــين اجتماع ــدق. وب ــد في فن ــت تعُقَ ــاك كان هن
منهــم كنــت أســريح في إحــدى الغــرف وكان ذهــي 
فــارغًا إلى حــد مــا. وأنــا أجــد أنــه عندمــا لا تكون 
عقولنــا نشــطة جــدًا، يمكــن أن يجــذب الله انتباهنا 
ــك  ــتلقياً في تل ــت مس ــا كن ــبر. فعندم ــهولة أك بس
ــات   ــن اللم ــلة م ــي سلس ــادرت إلى ذه ــة، تب الحال
ــن.  ــض الأماك ــماء لبع ــم هّي أس ــد منه وكان العدي
وكانــت واضحــة وقويــة وكأنهــا كانــت مطبوعــة على 
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إحــدى الأوراق أمــام عيــي. وكانــت هــذه اللمــات، 
ي لِصِيــدُونَ. ومــن صِْفَــةَ  ِ

هّي: »مــن نهَْــرِ كَرِيــثَ إل  صِْفَــةَ الَّــ�ت
ي لِصِيــدُونَ إل الْكَرمَْــلِ. ومــن الْكَرمَْــلِ إل حُورِيــبَ«. ومن  ِ

الَّــ�ت

ــت  ــد عرف ــوس". وق ــن النف ــد م ــبَ إلى العدي حُورِي
مــا يكــي مــن الكتــاب المقــدس لأدرك على الفــور 
أن هــذه اللمــات كانــت الخطــوط العريضــة لمســرة 
إيليــا وأن أســماء الأماكــن تمثــل مراحــل متتاليــة 
ــدُونَ  ي لِصِي ِ

ــ�ت ــةَ الَّ ــثَ إلى  صِْفَ ــرِ كَرِي ــن »نهَْ ــه: م في خدمت
ــبَ«. ــلِ إل حُورِي إل الْكَرمَْ

ذهــي  في  التفاصيــل  مــلء  في  بــدأت  ثــم 
ــا  ــة إيلي ــة لخدم ــوح أن الذروة الحقيقي ــت بوض ورأي
ــع  ــاك جم ــل. فهن ــل الكرم ــت على جب ــة كان العام
كل إسرائيــل؛ وهنــاك تحــدى 850 مــن الأنبيــاء 
مــن  النــار  تــنزل  أن  طلــب  وهنــاك  الكذبــة؛ 
الســماء ورأى كل إسرائيــل وهــم يســجدون على 
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وجوههــم صارخــين: »الــرَّبُّ هُــوَ اللهُ!« وإن كان قــد 
فــردي،  شــخصي  انتصــار  شــخص  لأي  تحقــق 
ــل. ــل الكرم ــا على جب ــل إيلي ــك الرج ــو ذل ــكان ه ل

ــلال  ــه في خ ــرب أن ــك أراني ال ــد ذل ــه بع إلا أن
ــرأة  ــل، وهّي إم ــن إيزاب ــا م ــرب إيلي ــة ه ــام قليل أي
ــد  ــه. فق ــذ حيات ــن الله أن يأخ ــب م ــاحرة، وطل وس
ــت!  ــر ثاب ــدًا وغ ــرًا ج ــل قص ــار الكرم كان انتص
والفكــرة التاليــة الــي جــاءت إلّي كانــت هّي: إن كان 
ــه في  ــذ حيات ــا وأخ ــب إيلي ــتجاب لطل ــد اس الله ق
تلــك المرحلــة، لــكان إيليــا قــد مــات بينمــا مهمتــه 
ــا.  ــدون إعــداد مــن يخلفــه روحيً ــة وب غــر مكتمل
ولــم يكــن ســيوجد أحــد لمواصلــة عملــه وإكمــاله. 
أمــا عندمــا وصــل أخــرًا إلى حوريــب وجــاء وجهًــا 
لوجــه مــع الله وســمع خطــة الله، فقــد أصبــح الأمــر 

ــا.  ــا جــدًا عــن خطــة إيلي مختلفً
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ــا؟« فقــال  فقــد قــال الله، »مَــا لَــكَ ههُنَــا يـَـا إِيلِيَّ
...« واســتمر يقــدم قائمــة  ةًَ لِلــرَّبِّ ْ إيليــا: »قَــدْ غِــرتُْ غَــري
بجميــع أنشــطته وإنجازاتــه. فقــال الــرب، بكلمــات 
كثــرة، "أعــرف عــن ذلــك، يــا إيليــا، ولكــن مــاذا 
تفعــل هنــا؟" وعندمــا انتــى إيليــا مــن إخبــار الــرب 
ــا  ــا بم ــرب إيلي ــبر ال ــه، أخ ــا كان يفعل ــكل م ب
ــدك أن  ــال له: "أري ــك. فق ــد ذل ــه بع ــده أن يفعل يري
ــون  ــي يك ــع ل ــم: أليش ــال، وه ــة رج ــح ثلاث تمس
ــا في مكانــك. وحزائيــل ليكــون ملــكًا على ســوريا  نبيً
وياهــو ليكــون ملــكًا على إسرائيــل". وإن قــرأت 
الأصحاحــات التاليــة في أســفار الملــوك، فســتجد أن 
ــك  ــة تل ــوا نتيج ــن كان ــة الذي ــال الثلاث ــؤلاء الرج ه
ــد  ــب ق ــل حوري ــا على جب ــين الله وإيلي ــة ب المقابل
ــم  ــة ل ــا. وفي النهاي ــا الله لإيلي أتمــوا كل مهمــة أوكله
ــا  ــتكماله. فإيلي ــم إس ــم يت ــاك أي شيء ل ــن هن يك
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ــه  ــه، إلا أن ــة بنفس ــاء المهم ــن إنه ــن م ــم يتمك ل
قــد تمكــن مــن العثــور على مــن ســيخلفونه وقــام 

ــم. ــة له ــليم المهم بتس

ــت أن الله  ــي، أدرك ــذا في ذه ــرور كل ه ــع م وم
ــه كان  ــر لي أن ــد أظه ــاشرة. فق ــدث إلّي مب كان يتح
ــي أن  ــة، يمكن ــن ناحي ــامي. فم ــاران أم ــد خي يوج
ــتمر في  ــاص، وأن أس ــوري الخ ــام بأم ــتمر في القي أس
ــوة  ــان والق ــتخدم الإيم ــة، وأن أس ــي الخاص خدم
ــتطيع  ــدى أس ــى م ــا إلى أق ــاني الله إياه ــي أعط ال
فيــه ذلــك؛ وســيمكني تحقيــق نــوع مــن الانتصــار 
الشــخصي. إلا أنــي ســأنتي بــلا شــخص يخلفــي في 
الخدمــة، ولــن يكــون هنــاك ثمــار دائمــة لخدمــي. 
ــن  ــل: لا تك ــرى، أراني الله البدي ــة أخ ــن ناحي وم
طموحًــا لنفســك، ولا تؤســس لخدمتــك الخاصــة، ولا 
ــن.  ــاة الآخري ــتثمر في حي ــل اس ــده – ب ــا تري ــل م تفع
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ودعهــم يحصلــون على الفضــل، ودعهــم يتولــون 
الأمــر حينمــا يجــب عليــك المغــادرة. ودعهــم 

ــك. ــا من ــر نجاحً ــون أك يكون

وقــد كنــت دائمًا شــخصًا ناجحًــا إلى حد مــا. وأنا 
لا أقــول ذلــك بشــل متفاخــر، إلا أنــه منــذ كنت في 
الثانيــة عــشرة مــن عمــري، كنــت رئيسًــا لــلأولاد، 
ــرًا، وأصغــر حاصــل  ــا كب ــدًا للمدرســة، وباحثً وقائ
ــق. فهــو  ــة، طــوال الطري ــة في اللي على درجــة الزمال
ــاح. إلا أن  ــع النج ــري أن أتوق ــخ في تفك ــر راس أم
الله أظهــر لي أنــه يوجــد مســتوى أعلى مــن النجــاح. 
ــدك  ــا في ي ــي تحمله ــرة ال ــة الصغ ــة الحنط دع حب
ــج. ــيهتم الله بالنتائ ــوت. وس ــقط على الأرض وتم تس

أكــون  ربمــا   - هــذا  أشــارككم  ودعــوني 
ــرك الله  ــازل وأت ــة لأني أتن ــر حري ــخص الأك الش
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يتمــم الأمــر. فأنــا لا يهمــي إن لــم أخــرج شــيطاناً 
آخــر. فــإن كان الله لا يريــدني أن أفعــل ذلــك، فــلا 
ــم  ــم أق ــع إن ل ــا لا أمان ــك. وأن ــن ذل ــع لدي م مان
أبــدًا بتنظيــم أي مؤتمــر آخــر، وإن لــم أكتــب كتابـًـا 
آخــر. وإن كان الله يقــودني حــى أختــي عــن أعــين 
ــا  ــا أني اســتثمرت م الجمهــور، فهــذا حســن لي، طالم
أمتلــك في المــكان الذي ســيعمل فيــه بشــل جيــد. أنا 
حــى لا أعــرف مــاذا أمتلــك؛ وليــس علي أن أعــرف 
ذلــك. إلا أنــي على اســتعداد لتقديــم كل مــا أمتلــك؛ 
ــقط.  ــة تس ــة الحنط ــرك حب ــتعداد أن أت ــا على اس وأن
ــا  ــا أن ــدًا. وحقً ــدًا ج ــعيد ج ــا س ــك، أن ــة لذل ونتيج
ــا  ــة، وأن ــرف بحري ــو الت ــا ه ــرف م ــا أع ــر. فأن ح
أعلــم مــا هــو التبشــر عــن الحريــة، إلا أن أفضــل 
شيء هــو أن تكــون حــرًا. ويمكنــي القــول بــكل 

ــر!" ــا ح ــام الله، "أن ــلاص أم إخ
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كلمــة  على  اســتحوذت  الوقــت،  بعــض 
ــن  ــتخدامها في أماك ــم اس ــث يت "سر"، حي

مختلفة من الكتاب المقدس.

ــال، في 1 كورنثــوس 2: 7، يقــول  فعــى ســبيل المث
...« وتقــول بعــض  ي ِ�ّ ِ

ــمُ بِحِكْمَــةِ اللهِ �ض بولــس، »بَــلْ نتََكَلَّ
الرجمــات هــذا، "بــل ننقــل الــسر وحكمــة الله 
الخفيــة...." لذلــك، توجــد حكمــة سريــة لله؛ أي يوجد 
شيء مخــي عــن أذهــان معظــم النــاس. ومــن جهي، 
ــة  ــك الحكم ــول على تل ــة في الحص ــة عميق لدي رغب
ــول داود: ــور 51: 6 يق ــم في مزم ــة! ث ــة الخفي السري

ي حِكْمَةً«.  ِ
يرةَِ تعَُرِّفُ�ض ِ ي الْبَاطِنِ، فَفِي السَّ ِ

رتَْ بِالْحَقِّ �ض »هَا قَدْ ُ�ِ

منذ
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يــرةَِ ]الجــزء أو المــكان الخفي[  ِ لاحــظ العبــارة: »فَفِــي السَّ
... حِكْمَــةً«. وربمــا كان بولس يشــر في 1 كورنثوس 2: 7 
إلى حكمــة الله هــذه الــي كانت مخبــأة في مكان سري.

وبالنســبة لي يوجــد شيء جــذاب بشــل خــاص 
في كل هــذا - أي المــكان الــسري، والحكمــة السريــة، 
والمعرفــة السريــة. إلا أنــه يوجــد شرط واحــد علينــا 
ــي – أي  ــو مخ ــا، فه ــيء سريً ــه. وإن كان ال ــاء ب الوف
أنــه بعيــد عــن الأنظــار. وهكــذا إن أردنــا أن 
نســكن في هــذا المــكان الــسري ونجــد تلــك الحكمة 
السريــة، يجــب أن نكــون على اســتعداد لأن نكــون 
مختفــين. فشــخصيتنا، وســمعتنا، وذواتنــا ســتقف في 
الطريــق. ويجــب أن ندعهــم يذهبــون – أي أن نركهــم 

ــون. ــقطون على الأرض ويموت يس

فكــر للحظــة فقــط في حيــاة يســوع. فمنــذ 
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ــا في  ــين عامً ــوالي ثلاث ــى ح ــان، أم ــده كإنس تجس
ــلاث ســنوات ونصــف في  ــة مثاليــة، وث ــاة عائلي حي
الخدمــة العامــة، وحــوالي 2000 ســنة في الشــفاعة. فهل 
ــر  ــد التأث ــل تري ــبة؟ وه ــذه النس ــتعد له ــت مس أن
ــم لله  ــون العال ــن يحكم ــخاص الذي ــي؟ فالأش الحقي
هــم المتشــفعون، ومعظمهــم غــر معروفــين على 

ــاء؟ ــتعداد للانحن ــت على اس ــل أن ــلاق. فه الإط

ــين  ــوع في أع ــي ليس ــور عل ــر ظه ــاذا كان آخ م
ــر على  ــا ظه ــم، عندم ــب. ث ــم؟ كان على الصلي العال
الأرض، كيــف ظهــر مــرة ثانيــة؟ قــد ظهــر في 
ــات،  ــقط على الأرض، وم ــد س ــذه. فق ــة تلامي خدم
ــتعدٌ أن  ــت مس ــل أن ــر. فه ــاء الثم ــاك ج ــن هن وم
ــك؟  ــل ذل ــتعدُ أن أفع ــا مس ــل أن ــك؟ وه ــل ذل تفع
وهــل أنــت تتمســك بإســحق الخــاص بــك؟ وتقــول، 
"يــا الله، أنــت قــد أعطيتــي إيــاه"، "إنــه لي". فيقــول 
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ــكين".  ــذ الس ــح. وخ ــه على المذب ــده. وضع الله، "أعي
ــي، وفي  ــتقدمه لي، بطريق ــت س ــول الله، "إن كن ويق
ــر  ــده أك ــأباركه، وأزي ــبي، س ــا يناس ــي، وعندم وق

ــتيعاب." ــم أو الاس ــك على الفه ــن قدرت م

منــذ عــدة ســنوات قلــت للــرب أنــي لــن 
ــيمكني  ــة إن كان س ــاضرات ديني ــرد مح ــظ بمج أع
المســاعدة؛ أي أنــي عندمــا أعــظ بــيء، ســأعطي 
ــا  ــه. وأن ــق الذي أعظ ــل على الح ــة للعم ــاس فرص الن
ــن  ــك. ول ــام بذل ــم بالقي ــن لك ــي مدي ــعر أن أش
ــون  ــب ألا يك ــه يج ــخص، إلا أن ــط على أي ش أضغ
ــحق الذي  ــكون بإس ــن يتمس ــل مم ــدد قلي ــاك ع هن
ــا  ــا الله. أن ــه لي، ي ــه "إن ــون عن ــم؛ أي الذي يقول له
ــون  ــا يك ــأته". وربم ــن أنش ــا م ــته، أن الذي أسس
ــول  ــه. ويق ــك ب ــا تتمس ــلًا حقيقيً ــو طف ــحق ه إس
ــون  ــد تك ــه لي؟" وق ــه وترك ــازل عن ــل تتن الله، "ه
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ــض  ــات، أو بع ــض الخدم ــب، أو بع ــض المواه هّي بع
المواقــف الخاصــة. فــإن كان الله قــد تحــدث بالفعــل 
ــرِ إســحق الخــاص 

ُ
إلى قلبــك، أنــا أشــجعك أن تح

ــح. ــه على المذب ــك وتضع ب

وفيمــا يــلي بعــض اللمــات البســيطة الــي 
يمكنــك الإســتجابة بهــا:

إلهي العزيز

أنت تعلم أنني كنت غير سعيد ومتوتر 
لأنني كنت أؤكد مشيئتي الخاصة وأطالب 
بامتلاك شيء أعطيته لي. وهذا الشيء 

كان )اذكر اسم ما ينطبق عليك؛ أي خدمتك، 
أو شخص ممز، أو موهبة أو أي شيء آخر(.

أصلي أن تمنحني، بروحك القدوس، 
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نعمة أن أتنازل عن هذا الإسحاق لك. 
وأنا أثق بك في نتائج التخلي عنه.

باسم يسوع آمين
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ــين.   ــن إنجلزي ــد لوالدي ــس في الهن ــك برن ولد ديري
وتعلــم كــدارس للغــة اللاتينيــة واليونانيــة فـــي 
جامعــي إيتــون وكامبريــدج، ببريطانيــا، حيــث حصــل 
على زمالــة في الفلســفة القديمــة والحديثــة مــن كليــة 
كينــج.  وقــد درس أيضــاً العبريــة والآراميــة، كلاهمــا 
فـــي جامعــة كامبريــدج والجامعــة العبريــة فـــي 
أورشــليم.  بالإضافــة إلى ذلــك فهـــو يتحــدث الكثــر 

ــرى. ــة الأخ ــات الحديث ــن اللغ م

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية في الجيــش 
ــدأ في  ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح ــاني خ البريط
دراســة الكتــاب المقــدس واختــبر مقابلــة مغــرة 
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ــتنتاجين  ــل لإس ــوع.  ووص ــيح يس ــع المس ــاة م للحي
مــن هــذه المقابلــة: أولًا أن يســوع المســيح حي، وثانيــاً، 
ــب  ــب، ومواك ــي، ومناس ــدس حقي ــاب المق أن الكت
ــه  ــار حيات ــرا مس ــتنتاجان غ ــذان الإس ــر. وه للع
ــة  ــه لدراس ــرس حيات ــين، ك ــك الح ــذ ذل ــل. فمن بالكام

ــدس. ــاب المق ــم الكت وتعلي

ووصــل برنامجــه الإذاعي »مفاتيــح الحيــاة الناجحة«، 
ترجمــات  ويتضمــن  العالــم  نصــف  مــن  لأكــر 
للغــة العربيــة، والصينيــة، والكرواتيــة، والمالزيــة، 
والإســبانية  والســامون،  والروســية،  والمنغوليــة، 
والتونغــا.  وقــد ألــف أكــر مــن 50 كتابــاً، ومــا يزيــد 
ــد  ــور، وق ــم مص ــجل و160 تعلي ــم مس ــن 500 تعلي ع

ــة. ــن 60 لغ ــر م ــا بأك ــد منه ــشر العدي ــم ون ترُج

ــاب  ــك الأساســية هّي تفســر الكت ــة ديري إن موهب
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ــد  ــيطة. وق ــة وبس ــة واضح ــه، بطريق ــدس وتعليم المق
تســبب توجهــه اللاطائــي واللامذهــي في جعــل 
تعاليمــه مناســبة تمامــاً وتســاعد الأشــخاص مــن كل 

ــة ــة والديني ــات العرقي الخلفي
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